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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

عبد الكريم العامري

رسالة مفتوحة الى انتخابات ادباء البصرة

جديــدة  اداريــة  هيئــة  لاختيــار  ديمقراطيــة  انتخابــات  أمــام  نحــن  أخــرى،  مــرة 

نكــن  الذيــن  المرشــحين،  قوائــم  وقدمــت  البــصرة،  في  والكتــاب  الادبــاء  لاتحــاد 

لهــم كل تقديــر واحــرام، وهــم زملاؤنــا واخوتنــا، ونأمــل أن يكونــوا عنــد حســن 

 ظــن اعضــاء الهيئــة العامــة التــي ســتعطي اصواتهــا لمــن يقــدم خدماتــه للاتحــاد.

ــن  ــيرا م ــة الســابقة قدمــت كث ــن أن المرحل ــدة، بالرغــم م ــة جدي ــام مرحل ــا أم ــد انن اعتق

الجهــود، وخاصــة في اقامــة الجلســات الادبيــة وطبــع كتــب الزمــلاء الادبــاء، وهــذا 

ــة  ــؤولية في المرحل ــدى للمس ــذي تص ــد، ال ــلمان كاص ــور س ــل الدكت ــا وللزمي ــب له يحس

الســابقة. ونأمــل أن يكــون الزمــلاء المرشــحون بقــدر المســؤولية، وهــم يقدمــون برامجهــم 

ــة  ــة العام ــم اشراك عــدد مــن اعضــاء الهيئ ــا، وان يت ــا عــلى بعضه ــي اطلعن ــة الت الانتخابي

في تنفيــذ تلــك البرامــج في حــال فوزهــم بالانتخابــات. وكذلــك نأمــل ان يتــم تصفيــة 

ــي  ــات الت ــي الخلاف ــل، وان تنته ــا المناض ــن اتحادن ــع في حض ــع الجمي ــوب، وان يجتم القل

ظهــرت عــلى الســطح خــلال الــدورة الســابقة، ونتمنــى ان تؤســس هيئــة استشــارية 

ــف النشــاطات. ــرأي في مختل ــداء ال ــة كل خــلاف، واب ــة لحلحل ــاء في المدين ــار الادب  مــن كب

واخــيراً، في الوقــت الــذي نشــد عــلى أيــدي كل اخوتنــا في الاتحــاد، نتقــدم بالتهنئــة الحــارة 

لهــم وهــم يقدمــون عــلى تجربتهــم الديمقراطيــة، واللــه مــن وراء القصــد.
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افة
الثق

بار 
صدر حديثا عن ›‹الآن ناشرون وموزعون‹‹ )عمان - الأردن(، عمل جديد للباحث سعيد بوخليط. أخ

ــا  ــد الأدبي‹‹ وقضاي ة حــوارات لامســت مــن باشــلار ›‹الناق ــدَّ ــه، ع ــات صفحات ــين طي ــاب ب ضــمَّ الكت

الرجمــة؛ أجُرِيــت مــع بوخليــط طيلــة فــرات زمانيــة متباعــدة، بحيــث انصبــت موضوعــات نقاشــها 

أساســا، عــلى الســعي إلى محاولــة إبــراز جوانــب مــن شــعرية غاســتون باشــلار؛ أو معطيــات نتاجــه 

ــوم الشــهير.  الأدبي، ضمــن أوراش فيلســوف ومــؤرِّخ العل

رافــد ثــان خــلاَّق ومبــدع جــدا، بالنســبة للخيــال الإنســاني؛ مثلــما جــرى الشــأن مــع اجتهــادات باشــلار 

الأولى عــلى مســتوى تصوراتــه الابســتمولوجية المختلفــة، وكــذا تطلعــه نحــو بلــورة مرتكــزات فلســفة 

جديــدة تجــاوزت بديهيــات العقلانيــة الديكارتيــة، منفتحــة وقــادرة بالتــالي عــلى التفاعــل مــع جــلّ 

مســتجدات الثــورات العلميــة.

ظلــت هويــة باشــلار الناقــد الأدبي، مقارنــة مــع الفيزيــائي وعالـِـم المختــبرات، متواريــة دون وجــه حــق 

غايــة الإهــمال الكبــير، ضمــن توجهــات الاهتمامــات الأكاديميــة للثقافــة العربيــة الحديثــة والمعــاصرة. 

دت ســبلا مفصليــة فيــما يتعلــق بتطــورات الــدرس الأدبي خــلال  ســواء عــلى مســتوى ترجمــة النصــوص الباشــلارية، النوعيــة حقــا؛ وقــد حــدَّ

القــرن العشريــن، منــذ حــدوث القطيعــة جــراء الانتقــال مــن المنحــى البيوغــرافي- الســيري، صــوب الانكبــاب عــلى البنــاء الداخــلي للنــص 

وســبر مختلــف بنيــات الكاتــب الدالــة.

ــرات هــذا العمــل،  ــداد فق ــدة، توخــت عــلى امت ــا ع ــبر زواي ــة وع ــة ومتنوع ــث، إذن، متداخل أحادي

اســتحضار رؤى باشــلار الشــغوف بالقصيــدة ثــم أســئلة معرفيــة أخــرى عديــدة أثارهــا ســؤال حيثيــات 

ترجمــة باشــلار إلى اللغــة العربيــة. 

اشــتغالات حــاول ســعيد بوخليــط عــرض وتطويــر معطياتهــا، عــبر لقــاء إعلامــي مطــول، دشــنته بدايــة 

ــت التفاعــلات حــول  ــم توال ــة، ث ــة للرجم ــة العربي ــة المنظم ــا مجل ــه، طرحته ــة صرف أســئلة أكاديمي

المــن الباشــلاري، مــع منابــر ومهتمــين مــن المغــرب والعــراق والإمــارات العربيــة المتحــدة والجزائــر 

وفلســطين ومــصر ولبنــان. 

نتيجة الأسئلة المحرِّضة لهؤلاء المتدخلين، انبعثت الآفاق التي اشتغلت عليها أجوبة الكتاب: 

دوافــع اهتــمام ســعيد بوخليــط بغاســتون باشــلار، خيــال باشــلار، المنهــج الباشــلاري ، نظريــة العنــاصر 

الأربعــة، باشــلار والفلســفة العربيــة ،الــدروس المســتخلصة مــن المرجعيــة الباشــلارية ، باشــلار ومفهوم 

القطيعــة في منهــج محمــد عابــد الجابــري، العلاقــة بــين العلــم والفلســفة، الأدب والفلســفة، الأدب 

والأوبئــة، الرأســمالية والاندحــار الحضــاري،  مرجعيــة اختيــار موضوعــات الرجمــة، الهويــة الثقافيــة، ســؤال النقــد، المجتمعــات العربيــة 

ومرتكــزات الحداثــة، واقــع الرجمــة ومؤسســاتها وظروفهــا، نظريــة الرجمــة، الرجمــة و التلاقــح الثقــافي، الرجمــة والتحديــات المســتقبلية… 

لخ إ

سعيد بوخليط : إصدار »شعرية غاستون باشلار وقضايا الترجمة«

ــين  ــك أم ــر ذل ــافي. ذك ــه الثق ــن منهاج ــراق ع ــاب في الع ــاء والكت ــام للأدب ــاد الع ــن الاتح اعل

الشــؤون الثقافيــة الشــاعر منــذر عبــد الحــر مبينــا إن »فعاليــات اتحــاد الأدبــاء تشــهد إقبــالاً 

ــاء وعمــوم المثقفــين، فضــلاً عــن تواصــل متابعــين مــن هــواة الأدب«،  ــين والأدب مــن الأكاديمي

وأشــار الى أن »قاعــة الجواهــري تكتــظ بالجمهــور أيــام الأربعــاء والســبت والثلاثــاء مســاءً، أمــا 

ــة ومســائية«. ــه جلســات صباحي ــوم الجمعــة فتعقــد في ي

وأضــاف عبــد الحــر أن »يــوم الجمعــة، يشــهد جلســة نــادي الإلقــاء صباحــاً ونــادي الســينما 

مســاءً ، بينــما تتعاقــب في مســاءات الســبت أســبوعياً جلســات نــوادي الــسرد والشــعر وأدب 

الطفــل«، مشــيراً الى أن »مســاء الأربعــاء يتــم أســبوعياً تبــادل فعاليــات رابطــة النقــاد ومنــبر 

العقــل ومنتــدى نــازك الملائكــة وجلســات عامــة، أمــا الثلاثــاء مســاءً فتجــري نشــاطات الملتقــى 

الإذاعــي والتلفزيــوني أســبوعياً«.

الاعلان عن المنهاج الثقافي لاتحاد أدباء العراق
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اصدارات الكاتب الكبير عبد الخالق الركابي

خــصّ الــروائي العراقــي الكبــير عبــد الخالــق الــركابي 

ــرام  ــراء الك ــا للق ــه نقدمه ــض اصدارات ــا ببع مجلتن

موقــع  في   pdf بصيغــة  للتنزيــل  متاحــة  وهــي 

ــي: ــدارات ه ــة. الاص المجل

1- مقامات اسماعيل الذبيح

2- أطراس الكلام

3- ليل علي بابا الحزين

4- سابع أيام الخلق

5- سم الخياط

ــائى  ــدس الكهرب ــلاد المهن ــة، بذكــرى مي ــل العالمي ــزة نوب احتفــت جائ

ــن  ــد فى  الثام ــذى ول ــفيلد الـــ103، ال ــري هاونس ــزى جودف الإنجلي

والعشريــن مــن شــهر آب/أغســطس لعــام 1919، ورحــل عــن عالمنــا 

ــام 2004. ــطس لع فى 12 أغس

 ونــشرت جائــزة نوبــل عــبر حســابها الرســمى عــلى منصــة التغريــدات »تويــر« اقتباســا للمهنــدس الكهربــائى الإنجليــزى جودفــري هاونســفيلد، 

يقــول فيــه عــن عائلتــه: »لقــد حاولــوا جاهديــن تثقيفــي لكنــي لم أســتجب إلا للفيزيــاء والرياضيــات«.

 جودفــري نيوبولــد هاونســفيلد  Sir Godfrey Newbold Hounsfield مهنــدس كهربــائي إنجليــزي حصــل عــلى جائــزة نوبــل في الطــب ســنة 

1979 مناصفــة مــع آلان كورمــاك لــدوره في تطويــر تقنيــة التشــخيص بالتصويــر الطبقــي المحوســب بالأشــعة الســينية »الأشــعة المقطعيــة«.

 وينسب إلى جودفري مقياس هاونسفيلد، وهو مقياس كمي للكثافة الإشعاعية يستخدم لتقييم صور الأشعة الطبقية المحوسبة.

 نوبل تحتفل بميلاد جودفري نيوبولد هاونسفيلد
الـ 103

بحثــت رســالة ماجســتير في كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة البــصرة الــدلالات التعبيريــة في الجداريــات الخزفيــة الإيرانيــة المعــاصرة وتضمنــت 

الرســالة التــي قدمهــا الباحــث حيــدر عــلي محســن يوســف موضوعــة دراســة الــدلالات التعبيريــة وعــن كيفيــة التعبــير عــن دلالات متســمة في 

المنجــز الخــزفي الجــداري, ومــا تكونــه مــن تنــوع فنــي وطابــع خــاص لثقافــة الخــزاف والــراث الخــزفي الإيــراني في مســاحات ومنطلقــات تكوينيــة 

معــاصرة قابلــة للتعبــير.

ناقشــت الرســالة عــن كيفيــة التعبــير عــن العمــل الخــزفي الجــداري بطــرق الخــزاف وتفاعلاتــه الاســلوبية فنتــج عــن ذلــك دراســة يــراد بهــا 

توضيــح مســالك التعبــير الفنــي الجــمالي الخــاص بــه.

ــك  ــي( في تل ــة )الأداء الفن ــن التعبيري ــرف ع ــاصرة والتع ــة المع ــة الإيراني ــات الخزفي ــدلالات في الجداري ــن ال ــف ع ــالة الى الكش ــدف الرس وته

الجداريــات .  

اســتنتجت الرســالة ان الــدلالات التعبيريــة عــبرت عــن علامــات مســتمرة تكوينيــاً في التفاعــل الشــكلي لفكــرة الخــزاف في جوانــب الموضــوع بمــا 

أثــرت عليــه وكونــت أســاليب مفهومــة في العمــل الخــزفي الجــداري.

الدلالات التعبيرية في الجداريات الخزفية الإيرانية المعاصرة
رسالة ماجستير في جامعة البصرة
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»في لوحة ما هناك دائماً نقطة ضعف؛ يجب أن يكون للوحة دائماً مدخل أو ثقب يمكنك الدخول من خلاله. »

لوك تويمانز

الصــور لا تظهــر مجــرد أهميــة؛ إنهــا تظهــر مــا يهــم حقًــا، لذلــك ســنتفق عــلى أن الرســم يمكــن أن يكــون شاشــة عرضيــة 

لحمــل القصــص والصــور المحفــورة مــن العقــل الباطــن والخيــال. عندمــا اتضــح أمــام لوحــات صــدام الجميــلي أنــه ينجــح 

ــة رائعــة. في نظــري كل مكــون كامــل مــن تركيــب نســبيًا مــع الغريــب  ــر مؤامــرات ذات مغــزى بلغــة بصري في تصوي

والغريــب، ومــع ذلــك، فمــن الصــادق أن أقــول أنــه إذا وجــدت لوحــات الجميــلي مسرحيــة للغايــة، ومتأثــرة للغايــة، 

وحتــى جذابــة وربمــا تفتقــر إلى المنطــق، كــن اهــدأ! مــن الطبيعــي أن تضيــع وأنــت تفهــم الطريقــة التــي يتــم بهــا صنــع 

بعــض الفــن. ثــم يمكننــي أن أتخيــل الجميــلي يخــبرك بهــذه النظــرة مــرة أخــرى ويحــاول العثــور عــلى تلــك »البقعــة 

الضعيفــة« التــي يطرحهــا تيــمان لأنــه بالتأكيــد هنــاك في مــكان مــا.

لا يمكننــي أن أؤكــد بمــا فيــه الكفايــة عــلى أهميــة النظــر بعمــق في فنــه، ليــس مجــرد اختــلاس، ولكــن عميــق في فحــص 

جــاد، وتدقيــق، ســواء ككل أو بتفاصيــل عشــوائية محــددة في لوحاتــه ونحتاتــه وقــد تســتنتج أن هنــاك دليــل مــرئي غزيــر 

عــلى لــه سرد القصــص المقلقــة وغــير التقليديــة. يجــد الجميــلي بشــكل طبيعــي تقريبًــا مبــاشرة وجســدية الرســم الــذي 

يدفــع مبــاشرة إلى رمزيــة مثــيرة للغايــة، دون اهتــمام بالتنكــر أو التنكــر.

لوحاتــه متعــددة الطبقــات ومتعــددة الطبقــات، تتميــز بضربــات فرشــاة انطباعيــة قاتمــة التــي تميــل ألوانهــا إلى أن تكون 

ــة للجميــلي عــلى عــدد لا يحــى مــن الشــخصيات.  ــان مخيفــة. تحتــوي اللوحــات الحي الظــل قاتمــة، وفي بعــض الأحي

تســود روايــة مثــيرة للاهتــمام، يمكــن أن يكــون رجــالًا يرتــدون بــدلات، مشــهدًا صــورة عائليًــا، رافــع أثقــال ســيرك، أو أي 

فــرد معــين، محاطـًـا بالحيوانــات؛ دجــاج، حــمام، خيــول، أخطبــوط، ماعــز. في الخلفيــة الآلات القديمــة ديريتــوس، وقطــع مــا بعــد الصناعــة، والصــور المتعلقــة بالحــرب، 

والطائــرات المقاتلــة، وأقنعــة الغــاز ومــا إلى ذلــك. تمكــن معًــا مــن التأليــف عــبر المنطــق الحلــم )إل( مــن الإشــارات والادعــاءات في ترتيبــات لا يمكــن التنبــؤ بهــا.

هنــاك نعمــة غريبــة تنظــر إلى نصــف الخيــول ومنحوتــات الرجــال كاملــة الشــكل مــع وجــوه متغــيرة في الحــزن أو الحــزن قــد تكــون صغــيرة الحجــم، لكنهــا كبــيرة في 

المعنــى المجــازي والتــذكارات الإملائيــة. تلــك الشــخصيات الشــبيهة بالشــامان مثــل حــراس الآخــرة تتعامــل مــع الكثــير مــن المصنوعــات اليدويــة والإرث والشــعارات 

المســتخرجة مــن الخيــال الجماعــي وحيــاة الفنــان المعقــدة في المــاضي والحــاضر.

أقســم جوميــلي رســمياً أن الرســم عــلى وشــك أن يصــور جــوًا فريــدًا، وشــعورًا، وملاحظــة -دائمــة أو زابــرة—. وهــو يقــوم بالتوصيــل. كل لوحاتــه تصبــح دائمــا تعليــق 

متغلغــل عــلى الطبيعــة البشريــة، عــلى الفــن، عــلى الذاكــرة الجماعيــة، عــلى أســئلة الهويــة والجنســية، جميعهــا ملفوفــة بطريقتهــا التأثيريــة الخاصــة. في النهايــة يريــد 

أن يقلــب الأمــور عــلى رؤوســهم، ليزعــزع النظــام المنشــود، لا ينتظــر شــعور واحــد بالرحمــة أو الشــفقة. الآن لقــد رأيــت الفــن اليومــي، فأنــت بالتأكيــد تــدرك فــوراً، 

الآن أو آجــلاً أنــه لا يوجــد شيء لا مــبرر لــه عــلى هــذه اللوحــات. لا يوجــد فنــان يتأمــل ويبــدع بمفــرده تمامًــا، الجميــلي ليــس الاســتثناء.

----------

Mymälä2 راميرو كاميلو هو أمين المتحف في *

صدام الجميلي صور محفورة من اللاوعي والخيال

 راميرو كاميلو

رب
تجا
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كتب: حسين البندر عن معرض سابق للفنان صدام الجميلًي: 
قــال لي أحــد الأصدقــاء في المقهــى: مــن الــذي صمــم غــلاف كتابــك »غــرق غــير مؤكــد«؟، قلــت لــه: الفنــان »صــدامّ« الجميــلي! فامتقــع وجهــه! نعــم، فــأيّ 

عراقــي أو عــربي أو أوروبي، لا يتوجــس أو يصيبــه انتبــاه مفاجــئ، عندمــا يذُكــر هــذا الاســم المثــير للجــدل أمامــه؟ اســمٌ يتســبب بإزعــاج لكثيريــن! فقــد 

شــغل الســاحة العالميــة والعربيــة لعقــود، ويتداخــل الاســم في مصائــر وضمائــر العديــد مــن الشــعوب والقوميــات والطوائــف، وبالتــالي فــإن مــن يحملــه 

ســيعاني بالتأكيــد، ربمــا مثلــه مثــل مــن يحمــل الاســم المرعــب في أوروبــا »أدولــف هتلــر«. وهكــذا الحــال بالنســبة لاســم صديقنــا الفنــان المبــدع صــدام 

الجميــلي الــذي لطالمــا تعــرض لمضايقــات عربيــة وعراقيــة بســبب اســمه، فقــد ولــد عليــه ولم يخــره، لكنــه أصر عــلى بقائــه متحديًــا المجتمعــات والــدول 

التــي تضايقــه، ومقاومًــا إلحــاح الأصدقــاء، فــكان هــذا الموقــف بعنــاد واصرار، يمثــل رســالة وهدفـًـا ســامياً ضــد التمييــز والعنصريــة بــين البــشر بســبب الاســم 

والهويــة، فــإلى يومنــا هــذا يعــاني البــشر مــن هــذه الأمــراض رغــم أننــا في عــصر الانفتــاح والتميــز كــما يقولــون.

صــدام الجميــلي فنــان، برأيــي الشــخصي، مــن أمهــر الفنانــين العراقيــين والعــرب، وفنــان عالمــي مــن الطــراز الكبــير، 

وصفــتْ إحــدى الصحــف الغربيــة أعمالــه »بالسرياليــة الحديثــة« إذ دائمًــا مــا يقــف الكثــيرون عنــد لوحاتــه التــي 

تشــبه إلى حــد مــا صدمــة عقليــة. يدخــل المــرء في داخــل عوالمهــا مفكــراً بالــذي يجــري في الداخــل، فهــي حيــاة 

عراقيــة مليئــة بالرمزيــات المعقــدة. لوحــات غريبــة وسرياليــة يعُجــب المــرء باختيــار الألــوان فيهــا وتنــوع الأفــكار 

وغرابــة الأوضــاع والأحــداث.

أجــدني هنــا قلقًــا بعــض الــيء لأننــي لا أتوفــر عــلى كلــمات دقيقــة تصــف الأعــمال، حتــى أنــك أحيانًــا، دون أن 

تعــرف كيــف يحصــل ذلــك، تشــعر أن مصائــر الشــخصيات متداخلــة أو أنهــم يعانــون أو يقاســون شــيئاً غامضًــا 

نوعًــا مــا!

ــه  ــه وإبداع ــه وفكرت ــراً بموضوعات ــا مغاي ــمان، معرضً ــلي في ع ــدام الجمي ــان ص ــام الفن ــام 2018 ، أق ــل ع في ابري

وتنفيــذه، وهــو معــرض متفــرد بتأثــيره السريــع، إذ صُــدم الكثــيرون )منهــم كاتــب المقــال( وبــث فيهــم شــيئاً يشــبه 

الرعــب، فقــد ظهــر صــدام الجميــلي مثــل صــدام حســين، وكان يدافــع عــن نفســه في المحكمــة ضــد تهــم جرائــم 

الحــرب!

ــان صــدام  ــر الفن ــزة تظُه ــي، إذ يعــرض المعــرض لوحــات رائعــة ومتمي ــا معــرض فن ــة لم يصدمن ــرة طويل ــن ف  م

الجميــلي وهــو في مــكان الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين، متمثــلًا أصعــب أوقاتــه ولحظاتــه في المحكمــة! يكتــب صــدام الجميــلي في كلمــة المعــرض: 

»يصــوغ هــذا العمــل فكــرةً حساســة طالمــا بحثــت عــن حــلّ للتعبــير عنهــا، وهــي شــكل مــن أشــكال الاضطهــاد العرقــي أو الدينــي، غــير أنهــا لم تشــيع 

لخصوصيتهــا وحدوثهــا مــع أشــخاص قليلــين. فلطالمــا طلــب الكثــيرون منــي تغيــير اســمي نظــراً لتطابقــه مــع اســم الدكتاتــور في العــراق. كــما مارســت عــدة 

جهــات ســلوكها الاضطهــادي بســبب الاســم في العــراق وخارجــه. وهــو واحــد مــن الصفــات التــي نولــد فيهــا فــلا خيــار لنــا لتغييرهــا«.

في مزيــد مــن التوضيــح يكتــب صــدام الجميــلي: »الأمــر يبــدو أصعــب لفنــان يعُــرف مــن خــلال اســمه، ثــم مــن خــلال فنــه الــذي يتــم التنكــر لــه وتجاهلــه 

ــةً )لحظــة  ــلًا عنــه وهــو في أكــر أوضاعــه صعوب ــذا فقــد قمــت باســتعارة صــور الدكتاتــور وتمثيــل نفــسي بدي ــا، ل في بعــض المواقــف بســبب الاســم أيضً

اعتقالــه وإعدامــه( إشــارة إلى المســاواة التــي أقــع تحتهــا بســبب كراهيــة الآخريــن لصفــة مــن صفــات الإنســان وهــي اســمه، والــذي يوقعنــي بالحــرج 

الكثــير ويشــعرني بــألم عميــق. فهــا أنــذا مدفــوع لأن اتخــذ شــكلًا مــن أشــكاله المؤلمــة عــلى يــد الكثيريــن«.

أنا الدكتاتور في أسوأ  أوقاتهأنا الدكتاتور في أسوأ  أوقاته صدام الجميلي:صدام الجميلي:
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الفنان منقذ الشريدة..

 )وماذا تركتم سوى عزلتي وذاكرة تتصدع ,

وروح تقاوم في لجة القوقعة ,

 ايها الراحلون 

غفلة , بعدكم اين انقش ظلي ؟!!  \ ك.ح .س(.

في الطريــق المــؤدي الى مركــز تجمــع الســينمات في البــصرة >الاطلــس, الرشــيد , الوطــن (, يقــع محــل \خياطــة الربيــة  \, يديــره صديقــي 

القــاص غضبــان عيــسى  ..غربــا يقــود الطريــق لمنطقــة الكــزارة ..منتصــف الســبعينيات مــن القــرن العشريــن .

ــد بنفســه، المتعــدد المواهــب والمهــارات، القــاص، الرســام، المصــور، الخطــاط، الشــطرنجي،  ــة الجــراح، الوســيم، المعت ــان عيــسى لفت ) غضب

الخيــاط، المقــاول، الســياسي، إلــخ— كان شــيوعياً. لكنــه، كــما بــدا لي منــذ أول لقــاء لي بــه، في النصــف الثــاني مــن عــام 1975، كان شــيوعياً 

ــب بتهمــة  ــان، ســجيناً في أبي غري ــه بغضب ــت في ــذي التقي ــا المشــرك، الشــاعر كاظــم حســن ســعيد، في الوقــت ال مشاكســاً ...\كان صديقن

»القذف«،\\حيــدر الكعبــي مجلــة الكلمــة العــدد 165 ينايــر 2021\\.(.. لم انخــرط في الحــزب الشــيوعي يومــا رغــم ان الجميــع يعتقــدون 

اننــي منهــم ..في العــراق كل مثقــف يوصــف بانــه شــيوعي ســواء انتســب او لا ثــم اضيفــت صفــة اخــرى لهــم فــكل نزيــه هــو شــيوعي 

بالــضرورة .مــرة اعلــن عــن حفــل في حــي الحســين بالبــصرة وقدمــت اســمي فارســلوني لفــرع الحــزب في منطقتــي ... ســالوني >هــل قــرات 

ماركــس < , اجبتهــم بغضــب )مــا علاقــة قــراءة قصيــدة بهــذا ؟(,ولم يســمحوا لي بالاشــراك .العطلــة الصيفيــة مــن عــام 1973 بعــد ان اجتــزت 

الثالــث المتوســط , مــررت بفــرة تســامي وشــعور بالانتفــاخ المعــرفي .. لم يكــن احــد يمنحنــي بوصلــة فعمــت  وحــدي خطــأ في بحــر المعــارف  

فقــرات فرويــد ورأس المــال  انجلــز ولينــين وفلســفتنا واطلعــت عــلى فلســفة العلــوم  وســير الثوريــين  ومجلــدات الوجوديــة منهــا ثلاثيــة 

ســارتر وكتابــه العــصي >الوجــود والعــدم < واللامنتمــي لكولــن ولســن ..في لقــاء مــع الشــاعر حيــدر الكعبــي وســط الســبعينيات  باحــدى 

المقاهــي جــوار منزلــه في شــارع الكويــت , التفــت الّي مســتغربا )اراك تســعل ؟!(..لم يكــن زكامــا انهــا الحمــى التــي يصــاب بهــا كل مــن قــرأ 

روايــة الجريمــة والعقــاب بوقــت مبكــر .كــم كنــت مخطئــا حــين اقرحــت عــلى صديقــي عــلي عبــد النبــي في اول شــبابه  ان يقــرا كرمــازوف 

ــة ومنــاخ التوتــر. لســت وحــدي فقــد حدثنــي الرائــد  ــه مــن حــب العزل والجريمــة والعقــاب لدستوفســي .. فقــد اصيــب بمــا تعرضــت ل

البريــكان يومــا )روايــة الجريمــة والعقــاب قرأتهــا فعرضّتنــي لهــزة عنيفــة \م(. في هــذا الطقــس كان صديقنــا الفقيــد الشــاعر مهــدي طــه 

يقــول )اســس الاســتقراء هــو الكتــاب الوحيــد الــذي تعــذر عــلّي هضمــه (..

محل خياطة الربية 

لاول مــرة ساكشــف الــسر , لقــد احتملتــه لاكــر مــن اربعــين عامــا ...ارســل لي القــاص الصديــق غضبــان  رســالة مــا زلــت احتفــظ بهــا قــال 

فيهــا )ادعــوك تســاند فكــرتي : ننخــرط في حــزب البعــث وندمــر التنظيــم مــن الداخــل ( افزعتنــي هــذه الفكــرة السرياليــة .. كان النظــام باوج 

كاظم حسن سعيدنظرة الى الامام

رب
تجا
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قوتــه .. الاف اعدمــوا او اعتقلــوا عــلى الشــبه او الطرفــة او جملــة عابــرة ..وقــد شــهدت عــددا هائــلا تــم اعتقالهــم بتهمــة )الســب والشــتم \

التــي كانــت تحكــم بســنة او ثــلاث ( .. ورأيتهــم في ســجن ابي غريــب لا حــصر لهــم .. بعضهــم لا علاقــة لــه بالسياســة : مجــرد زلــة لســان او حالــة 

ســكر ..فكيــف لا افــزع مــن فكــرة صديقــي غضبــان وكان منخرطــا في الحــزب الشــيوعي .بعدهــا باشــهر تــم اعتقالــه واعــدم .

في هــذا المــكان \خياطــة الربيــة \.. دخــل علينــا منقــذ الشريــدة بهيــأة اثــارت فضــولي ولهجــة اقــرب الى الســورية ....مــن الصعــب ان تســجل 

ــا  ــت تحــاول ان تكــون  موضوعي ــا المصنفــات وعجــلات الزمــن وان ــرن مســتعينا بذاكــرة اجهدته ــا نصــف ق ــك عــن احــداث مــر  عليه مذكرات

منصفــا .لا اعــرف كيــف ولكــن العلاقــة مــع الفنــان الشريــدة تطــورت ..وكان شــارع الوطــن \ مركــز البــارات \وضفــة شــط العــرب ميدانــا للقاءاتنــا 

..صحبنــي عــصرا ذات يــوم لمنزلــه في ابي الخصيــب .. وصلنــا قبيــل المغــرب وكنــا في حالــة افــلاس .. لحظــات واتى بقــدر كبــير وضعــه امامــي وقــال 

ســاعود , بعــد ذهابــه رأيــت طبخــة تشريــب متخمــة بالعظــام واللحــوم .. تثــير لديــك طبخــات اهــل الخصيــب شــهية الطعــام ..بعــد نصــف 

دخــل بخطــوات عســكرية وصخــب ..يحمــل قنينــة خمــر لاذع )بطــل عــرق مســيّح (.منتصــف الليــل اتى بكتــاب منعنــي ان اراه ..معــروف عــن 

منقــذ مزجــه ايــات وابيــات في لوحاته..صباحــا عــر عــلي بيــض تحــت الســلم فالتقطــه ومضينــا معــا في القريــة وهــو ينــادي )مــن اضــاع دجاجــة 

تبيــض , > منــو الضايعلــه  ..؟ < .تناديــك هنــاك علــب الطــرشي الخصيبيــة معلقــة في الشــبابيك الخشــبية الثقيلــة .تغريــك نكهتهــا في الحــوش 

الواســع الــذي تقتحمــه الشــمس طيلــة النهــار .هنــا عــرت امــه عليــه ممــدودا تحــت سريرهــا وحــين اســتفسرت مســتغربة اجابهــا )الجنــة تحــت 

اقــدام الامهــات (... تجولــت هنــاك في محرفــه المســخم..حيث تنتــشر ادوات النحــت بفــوضى واهــمال .

اتفقنــا انــا والشــاعر حيــدر الكعبــي وبعــض زملائنــا عــلى مقاطعــة منقــذ لعلــه يحــد مــن طبعــه الفوضــوي .. لكنــه داهمنــي يومــا في نقابــة 

الفنانــين قبيــل منتصــف الليــل واراد ان يصــل لي لكنهــم منعــوه  فقــد اتخــذوا قــرارا بمنعــه وهكــذا حصــل التدافــع في النقابــة .. واخرجوه ..شــعرت 

بالاطمئنــان .. لكنــه فاجــأني لحظــة مغــادرتي , كان يقــف عــلى ســاحة اســد بابــل - الــذي سينســفه متشــددون بعــد الســقوط – لم اقــف... وهــو 

يــصرخ بي بصــوت مــدوي مشــمرا يديــه , مهتــزا : )خمــر شــيراز نفــط اســود .. خمــر يــروي العــدو ويرويــك يــا روح الحبايــب هــم (..لم تنجــح 

محاولاتنــا بالحــد مــن طبعــه .. كان يتنقــل وقنينــة الخمــر في جيبــه فيحتــسي وقــت يشــاء .

في شــارع الوطــن كنــا نلتقــي في مكتــب مــن اســماه منقــذ )الشــيخ منــذر (, وهــو مــن كنعــان .. قــال لي \لســت شــيخا انــه لقــب ابتكــره منقــذ\  

,منــذر شــاب نحيــل لا يتمكــن مــن النــوم الا بتنــاول حبــوب مهدئــة .. عمــل في المقــاولات وخــسر مــرارا وكان ابــوه عــالم ديــن  ..كان يغيــب 

فيعــود للمحــل بكتــب بودلــير وكولــن ولســن .منقــذ كان يســتهجن شراءه  الكتــب ويــرى في ســلوك صاحبــه بطــرا )لا شــغل لــه .. مــن ســنة لم 

اقــرأ كتابــا بجــد .(.

في كــوت الحجــاج حــين وصلــت البــاب الهائــل للضيــوف شــعرت بــان قبضــة الفــن تشــلني فســالت منــذر مــن صمــم هــذا البــاب ؟ّ !! أجابنــي 

منــذر ) انــه  منقــذ  الشريــدة .. (.اي ازميــل متفــرد واي خيــال !..  في البيــت مصنفــات وعناويــن لا حــصر لــه صفــت في رفــوف مــن الصــاج  . 

ســاعود لهــذا المــكان بعــد ســنوات لاصورعــشرات اللوحــات التــي تركهــا منقــذ الشريــدة  حــين كنــت محــررا في جريــدة )حــوار ( البصريــة .تلــك 

اللوحــات التــي وصلــت لهــذا المنــزل خوفــا مــن تدمــير القنابــل الايرانيــة التــي كانــت تتفجــر في شــارع الوطــن ..  >اشــرطت عليــه ان يســكن 

معــي شرط ان يــرك الخمــرة < .قــال ذلــك لي الشــيخ منــذر قبــل اعدامــه مــع اخيــه الاكــبر منــه ســنا  ..واضــاف منــذر )حقــا انــه لا يجيــد الرســم 

ان لم يكــن  ثمــلا (.

في مكتــب منــذر والمســاحة التــي امامــه نفــذ الشريــد ة العديــد مــن اللوحــات والمنحوتــات... قــال لي يومــا وكانــت نحتــا لفتــاة ســومرية غــير 

مكتملــة )هــل تشــم العطــر منهــا ؟( فدنــوت اذا بعطــر جــاذب مميــز يتدفــق منهــا.. وكانــت اصــلا جذعــا لشــجرة قطعــه منقــذ ليخلــد منــه 

فتــاة ســومرية مذهلــة . داخــل المحــل طلــب منــه  منــذر رســم فتــاة لدكتــور شــهير ..صديقــه\ كنــت قــد زرت هــذا الرجــل  في مشــفاه الخــاص 

بــاول شــارع الكويــت وهــو دكتــوراه في التخديــر مــن المانيــا \.لونهــا منقــذ الوانــا عــدة .. وغــير مــرارا مــن شــكلها النصفــي.. انــه يرســم بفرشــاة 

ــات  ــد .. جــزع الشريــدة مــن طلب ــاة شــكل جدي ــون عــلى الوجــه ظهــر للفت ــه كلــما وضــع نقطــة ل عريضــة ينفــذ فيهــا ادق التفاصيــل .. رأيت

صاحبــه بالاعــادة والتطوير..قــال لي )اصبــح عليهــا لــون بســمك اظفــر وهــو لا يــرضى (. احــد الايــام اتى منقــذ ووضــع لمســات عــلى الفتــاة ..فــبرز 

مــن الصــدر شيء شــبه فاضــح ... فاحتــدم معــه الشــيخ منــذر : )ويلــك هــذه بنــت صديــق .. بنــت الدكتــور ..(.

كنــا في اخــرة الليــل نعــود انــا ومنقــذ لمكتــب منــذر ..يفتحــه ويــضرب بفرشــاته بلــون ازرق غامــق عــلى محابــس لامــرأة ونمــي .. اســبوعا وهــو 

يكــرر تلــك اللمســات وكنــت اراقبــه بصمــت .

ـــــــــــــــــــــ
 منقذ الشريدة  )1946 ــ 2014 (توفي الفنان الشريدة بولاية  تنيسي في مدينة ناشفل الامريكية .

ولــد في ابي الخصيــب , اكمــل الثانويــة فيهــا ثــم التحــق  بكليــة الفنــون الجميلــة ببغــداد  في اختصــاص النحــت ,بعــد ان اكمــل دراســته  غــادر الى الســعودية وعــين هنــاك معلــما في 

معهــد اعــداد المعلمــين , ســافر الى بــيروت فايطاليــا  فالتحــق باكاديميــة دانتــي  للفنــون , حيــث التقــى بالفنــان محمــد غنــي حكمــت وصــار صديقــا لــه .اضطــر لــرك الدراســة  فعــاد 

للعــراق ليســافر الى  الامــارات فافتتــح محــلا للرســم والنحــت والتخطيــط.

تــم اسره في ايــران لخمــس ســنوات .. نفــذ خلالهــا  لوحــة الطــف  و37 لوحــة تمثــل مجــزرة حلبجــة عــلى اثرهــا فــاز الفريــق الايــراني بالجائــزة مــما اتــاح لمنقــذ ان يغــادر  معســكر تختــي 

>طريــق القــدس < ويبقــى بايــران حــرا فتمكــن مــن الهــرب لســوريا ثــم لامريــكا التــي قــى  فيهــا نحبــه مغربــا .

نفذ نصب ذات الصواري للبحرية مع الفنانين  قيس عبد الرزاق واكرم خان ونجاح الجزائري .

رب
تجا
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بعــد روايتــه الأولى ) متحــف منتصــف الليــل( يطــل علينــا القــاص والــروائي 

باســم القطــراني بروايتــه الثانيــة ) العــاشرة بتوقيــت واشــنطن( وأول 

مايمكننــا اثباتــه هــو عامــل الزمــن  كدالــة مشــركة تؤشرهاجســاً كامنــاً في 

ــب. ــة الكات مخيل

ــة  ــه في الرواي ــدأ ب ــا ب ــاود القطــراني طــرق م وعــلى مســتوى الاشــتغال يع

الأولى مــن خــلال تعاملــه مــع الكائنــات الورقيــة كــمادة أوليــة لشــخصياته 

ــوج الى  ــر في الول ــبره الأخط ــازي اعت ــال سردي فنط ــبر خي ــا ع ــاء عليه والبن

ذهــن القــارىء 

فالروائي هنا أشبه براكب فرس جموح على حافة جبل. 

ــبر  ــة بشــكل أك ــنطن(  يؤســس للحكاي ــت واش ــاشرة بتوقي ــه في ) الع ولعل

ــا  ــيرا في صياغته ــد كث ــي يجته ــة الت ــخصيات الورقي ــك الش ــلى تل أو كلي ع

واللعــب معهــا بشــكل مقنــع أو غــير مقنــع لفرضهــا عــلى القــارىء كحقيقــة 

واقعــة يجــب التعامــل معهــا والانفعــال بأحداثهــا. بينــما يلمــس القــارىء 

مــن الوهلــة الأولى أن الشــخصيات باعــراف المؤلــف هــي جامــدة مصطنعة 

غــير معقولــة وليســت ســوى لعبــة يزاولهــا دائمــا ويقــوم بتدوير شــخصياتها 

في عــدة حكايات.مــما يفــرغ المتلقــي مــن اســتعداده لحشــد المشــاعر والأحاســيس لاســتقبال الأحــداث وتقلباتهــا والمــؤازرة أو الخــذلان هنــا أو هنــاك.

   تقول اميلدا في حوار مع الكاتب)... قد يكون دوري صعبا هذه المرة إلا أنني قادرة على أدائه بإتقان. ص14 ( 

لاشــك ان التعامــل أو طــرح شــخصيات كارتونيــة خــارج المعقــول واعــراف الســارد بماهيتهــا ثــم محاولــة انســنتها واســباغ مشــاعر واختلاجــات الكائــن الحــي عليهــا هــي مهمــة 

شــاقة للســير بهــا الى نهايــة آمنــه مــن دون مطبــات أو تبريــرات مقحمــة، ثــم نجاحهــا في ذلــك يؤكــد قــدرة الكاتــب وابداعــه في الأحاطــة بــأدوات الــسرد واشــراطاته.

ولعــل القطــراني أفلــح بقــدر كبــير في الوصــول الى مــا يريد.مــع هــذا فمــن الجفــاء القــول إن الروايــة تمــر عــلى القــارىء مــن دون اســتفزازه ســلبا أو ايجابا.وربمــا تثــير حفنــة 

مــن الأســئلة والاقراحــات بــين فصــول الحكايــة.

فكــرة الروايــة تقــرب مــن النزعــة الثوريــة الغائيــة الســالبة التــي لاتهتــم للمقدمــات ومــدى خطورتهــا. فكــرة تضمــر الرفــض والاحتجــاج عــلى واقــع العــالم المــزري والمأســاوي 

كحصيلــة لهيمنــة القطــب الواحــد وغيــاب العــدل والمســاواة وتفــي الظلــم والفســاد.

ولاسبيل لتغيير واقع العالم إلا بافتعال حرب كونية طاحنة تسفر عن دمار شامل وأبادة القوى العظمى المهيمنة بانتظارعالم أجمل.

وقــد ســخر القطــراني مــن أجــل تلــك المهمــة شــخصيات ورقيــة عــلى هيئــة القطــط  مــن جنــس الجــن أضفــى عليهــا طابــع الخيــال والفنطازيــا بحيــث يمكنهــا التحــول الى 

بــشر متــى شــاءت والعــودة ثانيــة ســيرتها الأولى.وأطلــق عليهــا مســمّى عصابــة) القطــط زرق العيــون( تتكفــل باخــراق شــيفرة الحقيبــة  النوويــة لرئيــس الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة  والضغــط عــلى الــزر الأحمــر لإشــعال الحــرب.

الروايــة جــاءت مختزلــة جــدا )89 صفحــة( توخّــى القطــراني فيهــا عــدم الإســهاب والــشرح فجــاءت الحــوارات مختــصرة مكثفــة وربمــا مبــاشرة،  لامفــردة فائضــة عــن الحاجــة، 

والأحــدات حصيلــة نهائيــة ممكنــة عقليــا ومفروغــا مــن تحقــق ترابطهــا مــن دون مقدمــات لتبريــر وجودهــا.

فنحــن لا نفهــم كيــف تــم توظيــف أطــراف هــذه العمليــة الخطــيرة, لم يــشرح لنــا كيــف تــم الاتفــاق مــع تســعة علــماء وخــبراء مــن دول مختلفــة أخــرى للالتحــاق بالمجموعــة 

في واشــنطن .الأخطــر مــن ذلــك  لم تتطــرق الروايــة الى تفاصيــل تجنيــد ضابــط مرافــق للرئيــس برتبــة رائــد للخيانــة والانخــراط في تدمــير بلــده.

بعد كلّ مامرّ يحقّ للقارىء التوقف عند بعض النقاط المربكة في تضاعيف الرواية:

1-  مــن المخطــط للمهمــة؟ بينــما يتبنــى الــراوي مهمــة تغيــير العــالم والتخطيــط  للحــرب/ يظهــر أن ســيد الجــن ) شرنــاو( هــو مــن اقــرح المهمــة واتخــذ قــرار التدمــير/ يقــول 

القــط )برنــاو( لكامــل الضاحــي – باختصــار: الكبــير )شرنــاو( ســيد الجــن وزعيــم عصابــة القطــط زرقــاء العيــون قــرر أن يغــير العــالم....ص27

2 – انسحاب الروائي الأول بسبب تمردالشخصيات ومجيء روائي آخر متطوع لإكمال الرواية من دون أي تمايز أو اختلاف في اسلوب ولغة السرد بينهما.!

3 – عن عيون القط برناو) عينان زرقاوان مثلُ زمردتين( وهو خلاف المشهور عن لون الزمردّ الأخضر.

4 – ) انصرفت كائناتي الورقية( ص69/ الى أين انصرفت؟

5 – في ص25 اثنــاء لقــاء كامــل الضاحــي مــع القــط برنــاو الــذي انتحــل صــورة شــاب وســيم ولــي يثبــت لــه انــه قطــه القديــم/ قــام بالتحــول الى قــط ثــم العــودة الى صــورة 

الشاب.

حدث كل هذا في كازينو على كورنيش شط العرب مكتظ بالزبائن./ وهنا لم يشر الكاتب الى ردة فعل الزبائن. 

أعتقــد أن الروايــة تســتند عــلى فنيتهــا وبراعتهــا في ترويــض اللامعقــول أكــر مــن محاولتهــا تقديــم روايــة جاهــزة مألوفــة تســتهدف العواطــف الإنســانية أو الدرامــا التــي 

سرعــان مــا ســتقف في طابــور طويــل مــن الروايــات التــي لا يظهــر منهــا ســوى هامــش العنــوان .

واستطاع القطراني ) مغامرا( في الساعة العاشرة أن يختلف  مضموناً وأدائياً عن السائد في المشهد السردي بين أقرانه في المدينة.

وربما قمة المجازفة في علاقته مع القارىء  عند نهايتها. فالنهاية لا تقدم شيئاً . نهاية لامادية.إنها اللاشيء، سوى الفن.

-----

منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

العاشرة بتوقيت واشنطن للروائي باسم القطراني
كاظم مزهر لعبة الفنطازيا / في عين القارىء



11

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ات

راء
ق

المؤرخون الإسلاميون والباحثة بثينة بن حسين
شــخصيا أثمـّـن الجهّــد المبــذول مــن قبــل الباحثــة التونســية في كتابهــا الموســوعي )الفتنــة الثانيــة في عهــد الخليفــة يزيــد بــن معاويــة( وهــو مــن الكتــب الضروريــة 

ويســتحق التمعــن فيــه والاســتفادة منــه كمرجــع هــام وملاحظتــي هــذه لا تقلــل مــن جهدهــا العميــق في حفريــات المعرفــة

)*(

تقول الباحثة التونسية الأستاذة بثينة بن حسين )أن الامويين كانوا مُتدينين وعملوا على تركيز ونشر الإسلام عن طريق الفتوحات/ 134(..

)*(

إذا كان الامويــون متدينــين فعــلاً، فهــذا يعنــي أنهــم يطبقــون العدالــة الإســلامية مــع المســلمين في الاقــل ضمــن المنطقــة العربيــة، وإذا كانــوا فعــلا يطبقونهــا كيــف 

بــزغ الثائــر )غيــلان الدمشــقي( في دمشــق ذاتهــا أثنــاء خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز وقــام غيــلان بإعــادة مــا نهبــه ُالحــكام الامويــون في دمشــق نفســها. وبعــد أن 

تخلــص البيــت المــرواني مــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، قامــوا بصلــب غيــلان الدمشــقي ؟ لقــد توالــت الثــورات ضــد الخلافــة الامويــة وتمزقــت خريطــة الفتــوح 

الكــبرى

ثانيــا : أي إســلام نــشره الامويــون، وهــم الذيــن فضلــوا أن تبقــى البلــدان المفتوحــة عــلى دينهــا، حتــى تســتفيد الدولــة الأمويــة مــن الجزيــة التــي يدفعهــا الذميــون. 

ــوا البــؤس  ــلاد في بحــار مــن الدمــاء وأحلّ ــا)أن الامويــين مارســوا الشــدة في تثبيــت مركزهــم في القفقــاس فأغرقــوا الب ــا بالمــؤرخ البــلاذري حــين يخبرن ونســتعين هن

والشــقاء في تلــك الربــوع. واســتحوذوا عــلى أخصــب الاراضي وحوّلوهــا ملــكا لهــم، كــما يذكــر البــلاذري / ص229(

ــب  ــة الضرائ ــار وازادوا كمي ــازدراء واحتق ــاس ب ــوا الن ــران، وعامل ــون بســكان إي ــك الاموي ــد فت ــوال (فق ــه )الأم ــن ســلام في كتاب ــدة القاســم ب ــو عبي ــر أب ــا : يذك ثالث

وأخذوهــا ممــن أعفــوا عنهــا مــن دفعهــا بعــد إســلامهم. ووضعــوا أختــام الرصــاص في أعنــاق المــوالي وأهــل الذمــة مــن الفلاحــين، مكتوبــا عليهــا أســماء محلاتهــم 

لــي لا يهربــوا مــن دفــع الضرائــب وأعــادوا الضرائــب القديمــة كضرائــب أعيــاد النــوروز والمهرجــان والضرائــب عــلى حــرف والصناعــات.. ويضيــف المــؤرخ البــلاذري 

ــدان.. ــوح البل ــة الحاكمــة/ ص329/ فت ــة أخصــب الاراضي إلى الاسرة الاموي ــون عــلى الاراضي وانتقــل ملكي اســتحوذ الاموي

رابعــا: مفهــوم )أهــل الذمــة( عــربي إســلامي يعنــي أبنــاء البلــدان المحتلــة المحتفظــين بديانتهــم في أمــان مــشرط بدفــع الضرائــب للخلافــة الإســلامية وكذلــك عــلى 

الذميــين توفــير الخــل والزيــت وضيافــة مــن يمــر بهــم مــن المســلمين لمــدة ثلاثــة أيــام ويطعمونهــم الخبــز والريــد والتوابــل والخــضراوات المطبوخــة والســمك واللحــم 

وعــلى الذميــين العنايــة بالطــرق والجســور والأســواق/ ص217/ الطــبري /اختــلاف الفقهــاء/

خامســاً : الذميــون عاشــوا أقــرب للعبيــد منهــم للأحــرار فهــم عرضــة للتحقــير والأذلال والبينــة عــلى ذلــك، مــا يخبرنــا بــه أبــو يوســف في كتابــه )الخــراج( كتــبَ الخليفة 

عمــر بــن عبــد العزيــز إلى أحــد عمالــه بخصــوص أهــل الذمــة ) لا تــدع صليبــا ظاهــراً إلا كــسر ومحــق، ولا يركــن يهــودي أو نــصراني عــلى سراج ولا يلبــس نــصراني 

قبــاء ولا ثــوب خــز ولا عصبــة/ ص127/ كتــاب الخــراج / ط3( ومــن جانــب آخــر أثقلــت الضرائــب كاهــل الذميــين في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان.

في كتابه )مقدمة في تاريخ صدر الإسلام( نقرأ الكلام التالي

)أحتقــرَ الامويــون بتأثــير العصبيــة القبليــة جميــع الاقــوام غــير العربيــة وعدوهــم في منزلــة اجتماعيــة أدنى مــن العــرب وأبعدوهــم عــن السياســة والقيــادة وفرضــوا 

عليهــم مــن الضرائــب أكــر مــما فرضــوه عــلى العــرب/ ص74- 85/ عبــد العزيــز الــدوري(..

)*(

إذن كيــف يكــون الامــوي متدينــا والرســول الأعظــم يعلــن العقــد الاجتماعــي الأممــي :)لا فــرق بــين عــربي وأعجمــي إلاّ بالتقــوى( مــن خــلال كتــب التاريــخ الاســلامي 

: لم نلمــس أي ســلوك إســلامي قويــم اســتعمله الامويــون مــع البلــدان التــي اســتعمروها. وهــل يعقــل أن الديــن الإســلامي تتقبلــه شــعوبٌ تهــان كرامتهــا وتنهــب 

خيراتهــا باســم الإســلام!!

)*(

ــن الإســلامي  ــة ً عــن الدي ــون نســخة ً رديئ ــوا الشــعوب وهكــذا صــاغ الاموي ــدان ويذل ــل اســتعملوا الاســلام ذريعــة ليســتعمروا البل ــون لم ينــشروا الإســلام ب الاموي

الحنيــف

بثينة بن حسين/ الفتنة الثانية في عهد الخليفة يزيد بن معاوية/ منشورات الجمل/ بغداد – بيروت/ ط1/ 2013

مقداد مسعود



12

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

 قبلــة عــلى جنــح الــسراب: مجموعــة شــعرية للشــاعرة ازهــار 

 الســيلاوي، تحتــوي )69( قصيــدة. الكتــاب مــن القطع المتوســط

:)163( صفحــة. القصائــد تتنــاول موضوعتــين

1- الوطن

2- الحب

ــن الآس( ــح( )شــظايا دخــان( )وجــوه م ــة عــلى خــد الضري ــن( )قبل ــن تشري ــدة: )الســفح الاخــير( )آخــر مشــهد م ــد الوطــن: إحــدى عــشر قصي  قصائ

 )لحظــة( )هذيــان أبيــض( )وهــم الأغنيــات( )خــارج الــسراب( )محــراب

 القصيــدة( )ثــورة أداد( والبقيــة هــي قصائــد حــب او مــا يســمى

..الغــزل

 )في )قبلة على خد الضريح

هناك جثة تقبع على السفح تتضوع حبا(

الفراشات تراقص كالأشباح   

)ورصاص قاتلك يزفك / ص116    

:وفي قصيدة ) شظايا ودخان( يستوقفني المشهد المفجع

الفتاة التي ماتت البارحة(

دون ظلها   

كانت تتمشى وحيدة  

)وتعد الجثث بالحى  

ــات/  ــل متســولة تتســكع الطرق ــكلى مث ــة ث ــد الوطــن )المدين  في قصائ

 120ص/ وجــوه مــن الآس( وفي هــذه المدينــة يكــون الفــراغ كثــيرا

: )ومملــوءً بالــصراخ، بينــما بصمــت تتأملهــا امــرأة في )هذيــان أبيــض

أجلس وحيدة على(

مقعد متهرئ في الحافلة  

أراقب صمت المدينة

وأنا

أتأمُلُ دروبا ً جمعتني بك

)أقاسم الملائكة سورة الصمت/ 124ص

وفي قصيدة )ثورة أداد( هناك أسئلة ترسمها القصيدة

من أي ضلع ستصنع السفينة؟(

ماذا ستملأ السفينة  

ومَن سيغادر المدن؟ 

)ومِن أيّ ضبابٍ ستغزل هذا الشراع؟ / ص133

 :الشعر هو من يصنع الأسئلة دائما، وهذه الأسئلة حاضرة في قصائد الحب ايضا في المجموعة الشعرية

)هل رأيت أحدا يقف مثلي على ضفة ما/ ص30/ جذوة الغياب(

)هل سبقتني التجاعيد إلى مرايا كهولتي(

)ويتكرر سؤال لماذا؟ في قصيدة )عراب الحب/26ص

 .)وفي قصيدة )العودة إلى إيثاكا/ 101ص( تتساءلُ الشاعرة:) متى ينقذني هذا الدر الأبيض المصفر

 مــن خــلال قــراءتي للمجموعــة رأيــت ان القصائــد في الموضوعتــين تتوهــج بالنــبرة الطريــة الهامســة التــي تحثنــا لمواصلــة القــراءة والعــودة اليهــا، وهــذا

.يشــير الى الطاقــة الشــعرية لــدى الشــاعرة ازهــار الســيلاوي

انطباع أول..
 قبلة على جنح السراب

بلقيس خالد ات
راء

ق
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في الطريق الى الروح

ــت  ــد أن اختنق ــة، بع ــة الجمع ــه في ليل ــه الل ــا لأرى وج ــت ماضي كن

ــات  ــن المقام ــي ع ــلات والتله ــي في الزائ ــس اليوم ــن الغط ــرا م مؤخ

ــع  ــع وج ــب م ــة تتناس ــن الروحاني ــة م ــت الى جرع ــة. فاحتج العالي

الــروح. فقصــدت التكيــة القادريــة في ذيــل شــارع بشــار هاربــا 

ابحــث عــن قلبــي. فانــا اعرفــه منقســما عــلى قلبــه. قــد نحــت مــن 

طــين. لفحتــه نــار العشــق. ونفختــه انفــاس المــلاك. لكنــه ولــع بالدنيــا 

ــة. ــذة الخطيئ ــة ول الدني

فقلــت لعــل الشــيخ لــه وصفــة تريــح القلــب مــن عنــاه. فالشريعــة 

فقــه الظاهــر. فيــما الطريقــة اكســير الباطــن.  

وقــد كنــت زرت التكيــة قبــل ربــع قــرن. وحــضرت منقبــة نبويــة في 

ليلــة الجمعــة, كانــت الســماء وقتهــا تنــث بنــدى الرحمــة .فــما الــذي ذكــرني بهــا؟ هــل اشــتقت إلى تائيــة ابــن الفــارض الأرق, وعرفــان بــن عــربي في 

فصــوص الحكــم, واشــارات الشــيخ الرئيــس, وفــداء الحــلاج لــولا بقــاء الانيــة فيــه, ومدرســة الســهروردي. 

كنــت اعــرف اني عبــد نفــسي, وقــن الدنيــا. فقــد زرت يومــا مــع صديــق اغــواني شــارع  بشــار المدنــس ذاتــه. وقــد كان يومهــا مرتعــا لبائعــات الهــوى 

وطلابهــن. ولكنــي كنــت جبانــا عــن اللــذة او لعلــه تطهــر اجبــاري. ومــرة قــال لي جنــدي وانــا ذاهــب في المنشــاة الى جامعــة الموصــل ان هنــاك معبــدا 

في البــصرة يتوجــه اليــه في كل اجــازة  او نــزول يومــي. إنــه شــارع بشــار.  

و مــا يعــين التكيــة عــلى نفســها وتنفســها انهــا تتوســط مســتقرين للقداســة. ففــي بدايــة الشــارع، يقــع مرقــد عــلي بــن يقطــين بواجهتــه الضيقــة. 

وهــو قليــل الــزوار. وقــد تحــرر اخــيرا مــن إغــلاق بــاب مرقــده. فتمــت التوســعة. أمــا نهايــة الشــارع فاســتدارة . في وســطها يســتدير جامــع الكــواز 

الــذي انشــئ مطلــع القــرن الســادس عــشر . وتــوارث خدمتــه بيــت بــاش أعيــان حتــى عــام 1979. وعــلى القــادم ان يــدور  كالدرويــش المولــوي حــول 

الاســتدارة وحــول نفســه محلقــا لربــه.

مــن مدخــل الــدرب، بانــت قبــة مصبوغــة بالأخــضر المتقشــع ، كأنھــا بطــن امــرأة حبــلى، انتفخــت صرتھــا. ھــي ھــي ، بیــت القلــوب. يســتوطن اللــه 

فیھــا. فتقدمــت مســتغفرا خطايــاي. لكــن رائحــة كريهــة تطــر الهامــة صدتنــي. كان أحشــاء الســمك الطــازج والبائــت يرميــه أصحــاب المحــال وباعــة 

الســمك. وتســاءلت كيــف تــدور حلقــات الذكــر بالذكــر مــع ان الزفــرة لا تدفعهــا شــدة مــن اعــواد البخــور ولا الحرمــل والمســك الأبيــض.

وصلــت مــكان التكيــة المفــرض, بحثــت عــن بابهــا. فلــم اجــده. درت حولهــا باحثــا عنهــا. فكانــت محــال بيــع الســمك تخنــق التكيــة مــن جوانــب 

ــا شــحوما.   ــات وتمنحه ــخ للســمك البروتين ــي تنف ــور والأحــواض الت ــاو  واله ــن بائعــات ســمك الف ــلان م ــان متقاب ــة صف ــل بالواجه ــما تكف ــة. في ثلاث

فوجــدت مــن جهــة الــشرق بابــا وســخا, دفعتــه فثمــة ممــر ضيــق وســخ فيــه أنقــاض وماعزتــان. وفي آخــره بــاب مغلــق بسلســلة. لقــد تغــيرت خارطــة 

الذكــر والذاكريــن.

لكنــي اهتديــت اخــيرا الى البــاب الاخــضر القديــم المضمــخ بكفــوف الحنــاء المتیبســة وقطــع الأقمشــة الخــضر.  وقــد أغلقتــه تقريبــا كومــة كارتونــات 

واقفــاص بلاســتيك. فهــل هجــر العبــاد ربهــم. وانــزووا في معــرك الأوهــام الزائلــة يعيثــون بتقواهــم.

كان البــاب معتقــلا بسلســلة عتيقــة وقفــل صــدئ یتدلــی منهــا. حركتــه فانفتــح. ولكنــي لم الــج. بــل أعدتــه لحالــه الزائــف. ووقفــت عــلى أطــراف 

الأصابــع. اطــل مــن اعــلى البــاب. اطالــع الداخــل بصعوبــة. عــلى الیســار مــا يشــبه المرافــق الصحيــة وبضــع ادوات قديمــة في صنادیــق بلاســتیكیة. 

والى الیمیــن حجــرة صغــيرة شــبه معتمــة رطبــة الجــدران فــد فتــح بابھــا. فظهــر منهــا جــزءا مــن قــبر ســمین ، يحــاصر الجــدران، تدثــره قطعــة قــماش 

عتيقــة مــن جفجــاف اخــضر، وقــد نقــش علیھــا آيــات قرآنیــة بخــط غیــر متقــن. وطالعــت بــاب قاعــة الذكــر الواســعة حیــث تقــام المناقــب النبویــة. 

واســتعدت المشــهد قبــل ربــع قــرن. وكيــف احتملــت عــلى مضــض رؤيــة حفــل الدرباشــة حيــث الســيوف تغــز البطــون والخناجــر ترتكــز في الــرؤوس 

مــع رقــع  الدفــوف.  واصطــبرت كي لا اقيــئ. 

كانــت القاعــة مغلقــة. فوقفــت اتنصــت., طرقــت البــاب. لم اســمع صــوت اللــه مــن طــور المحبــة. طرقتــه مــرات فانفجــر صــوت منزعــج مــن خلــف 

البــاب ) لا احــد موجــود(. ثــم )تعــال غــدا(، كانهــا دائــرة رســمية. فقلــت لــه صدقــت ايهــا الحــارس الارضي لبيــت الســماء ! لا احــد موجــود! فالجميــع 

في غيبوبــة الدنيــا. ولم تعــد الســماء تبــال بالتكيــة وروادهــا المغادريــن.

بــل لعلــه يقصــد ان لا موجــود الا اللــه. فنحــن مجــرد اشــارة وظــلال. نجمــة مطفــأة في جلجلــة المجــرات وتزاحــم الســدم, محــض غبــار هائــم في مدافــن 

الازمنــة. تهلكتــا الأزمنــة. فتفــكك صورتنــا. وتبيــد هياكلنــا مثــل قــشرة الخنفســاء.

اكملــت طريقــي الى ســوق البــصرة مــن الخلــف، اجــر ســيفي ورائي. فلــم أنــل الطريــق ولا الطريقــة. ولم أبــصر صــورة ربي.  فكنــت كالمريــد الــذي 

تأخــرت أســفاره. فــمات.

مضيــت عــبر الأزقــة الطیبــة، والوســخة، والدكاكــين الصغــيرة المتزاحمــة یســكنھا الفــراغ. كنــت اتطلــع أن اضیّــع ظــلي وســط الزحــام. وان اندمــج في دورة 

التســوق والنظــر والأوقــات الفارغــة الممتعــة. لكنــي عــدت لا احــد معــي ســواي. وخلفــي قبــة خــضراء تقشــع صبغهــا... ترتفــع.. خاليــة.

عبد الرؤوف الشريفي

ص
صو

ن
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ص
صو

ن

* إلى خزعل الماجدي

   في زمن الأحجار

   كان الحجرُ النابضُ في كهف

   لا يأبه بالذهب الرابض

   في جدران كهوف

   كان النهرُ بغير ضفاف

   تتقاسمُ فيه الأرزاقَ

   ذوات الأصداف

   وذوات الأوراق

   وذوات الأظلاف

  كان الكلُّ ينام الليلَ على دعة ٍ

   لا يشغلهُ ما خبّأهُ لغد ٍ

   ما دام الغدُ مرهوناً

   بعطايا الأمس

   والدنيا كانت رأساً

               فوق البطن

   بعد زمان مضطرب

   صارت بطناً

              فوق

                 الرأس

   أكل البعضُ البعض

    الأصداف الأسماك

   الأوراق الأشجار

   والأظلاف الحيوان

   حتى لم يبقَ لهذا الجائع

   في الدنيا شيء

   أكل اليءُ بقايا اليء

   أزمانٌ تأكلُ من أزمان

   والآكلُ بينهما

            والمأكول

                 هو

               الانسان !!

الأنسان الحجري
فوزي السعد

 على صفحةِ الماءِ

 راحتا عيناي تبحثان عن قمرٍ ،

 لرسم هواجسي زورقاً يتهادى

 ما بين الموجِ وضفةِ النهرِ

 يبحث عن فتى البحر ،،

 أو البحر الفتى ــ دريا ــ

 :ــ يا دريا ... خذْ الدفةّ و امسك بحبل الأشرعة ..

 اخطفها عالياً ..عالياً ..

 كي نبحرَ بين الضفّتين ،، ونمي ..

 مجبولين بطيبةِ أهلينا ،

 وعذوبة أنسام الفجرِ ،

 وحكاياتٍ لم تبرح ذاكرة الأيام !!

 ــ دريا ،،، الموجُ عاتٍ ،، والمشاوير طويلة ،،

 والمبتغى بعيد !!

 اجعلْ من روحكَ سندانَ محبّة،

 وغادر كلّ محطات الحزنِ ،

 عسى أن تدرك لحظةَ فرحٍ ،

 ترقص بها ..

 ترقصُ،،

 ترقصُ والموج / القارب / الأشرعة / الناس

 رفاقك في الرحلة صوب مفازاتٍ أخرى !!

 اجعل من وحي الأيام الهاربة تصاوير سعاداتٍ،

 لم تفتح صندوق خزانتها ) السيسم (

 كي تعطيك الإرث ،

 وتمنح أيامك تأشيرة دخولٍ ،

 لمحطةِ أملٍ ما انفكَّ القلبُ / العقلُ / الروحُ
 يفتشّ عنها بين مويجاتِ النهر، وشجيرات الضفتين !!

 :ــ يا دريا ... الحزن عميقٌ متوارثُ ،

 حفرته الأيام بأزميل القلق / الخوف / الرعب ..من المجهول

 لكنّي أتركه الآن على النهرِ ،

 وأومئ للأشرعةِ المخطوفة في وجه الريح ،

 أن تأتي بالفرح المنتظر منذ سنين !!

 :ــ يا دريا ...

 أبحرْ بزورقك المصنوع من خشب الأحلام ،

 وسِرْ بين الضفتين ،

لعلكّ تدرك سِرَّ اللعبةِ ذات مساء !!

لنُبحرَ بين الضفتين ونمضي
عبد السادة البصري



15

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ص
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ن

 إلى أبي في غيابه المتكرر..

 تتمرأى الهياكل

 الصدأ

 انتشل وجه الحديد

 مــثل قـــوارير شائخـــة

 تعلن

 تهجيـــن اليبـــاب

 بلزوجة الأصياف

 - وحملنا الزاد

 الداكير – يا أبي –

 تنوس

 في صدغيه الفصول

 من يحمل مطــرقتك الآن ؟

 قالـــتها الشطـــآن

 ونسجت جثة المدى

 الطرق العتيقة

 نحو المسفن

 مثل الأفعى

 الأشجار حانية

 على – ماء الحِب –

 - صيوان* في دوامة

 خبأ ضحكته

 الصفائح ....

 يا أبي

 طوعتها ..... رصفتها ...

 صيرتها مركباً

 بأجنحة الصباح

 كنا نمرح

 بطواف الطفولة

 في جــرار مـثقوبـــة

 يسكب الزمن سنواته

 ثقيل –هو التامي* - يا أبي

 قالها كريم*

 معذرة

 الأسكلة باقية

 الكرين مد ذراعه

 في الفضاء

 كنــا نـــصغي

 للمطرقـــة

 تصفع وجه الحديد

 أشياؤك في رئتــي

 مــوجة من حنيــن

 ناصر ، حســـن اللحام *،

 أصدقاء المركب القديم

 الداكير يا أبي

 مطحنة المعدن

 تخلف هياكلَ عائمة

 تتمرأى

 يحتفي بها الماء

 دعنا نلمس، نقبل

 بدلتك

 نعلقها شراعاً

 نبحر بها أنّى نشاء

 ـــــــــــــــــــ

• الداكير : منطقة بصرية تعنى 

 بصناعة السفن

• حسن ، صيوان ، ناصر : أصدقاء 

 أبي

 • كريم : شقيق الشاعر

• التامي : آلة مساعدة تستخدم 

في أعمالهم

الداكيــر
حبيب السامر
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مــا زالــت جديلتهــا الحريريــة مبللــة، لم ينشــف عنهــا مــاء الاســتحمام بعــد، برغــم أنّ 

المســافة مــن بيتنــا للمزرعــة ليســت قصــيرة.

أكــر مــا يعجبنــي بجــارتي الفلّاحــة، التــي تكــبر طفولتــي بخمســة أعــوام، وجنتاهــا 

ــي مشــمش. جيّدتــا التغذيــة، وقــد احمرتّــا مــن حــرارة الصيــف مثــل حبّتَ

أمــي وأمهــا تتجاذبــان الدخــان 

والســوالف تحــت فيء السيســبان، 

بينــما نحــن، هــي وأنــا، نحتطــب 

ســيقان البرســيم ونرزمــه باقــات.

ــتة  ــي الس ــلال أعوام ــرة خ أوّل م

ــذا  ــمش به ــة مش ــن حبّ ــو م أدن

ــا: »احــذري،  القــرب، صرخــتُ به

ــدّك  ــل خ ــرق داخ ــة تح مشمش

ــيء«. وت

في خلــوة مــن خلــوات مســاءاتنا، 

وهــج  بســبب  الســاخنة 

جســدينا  تســلقّ  الحشــائش، 

جيــوش مــن نمــل أحمــر، بالنســبة 

ــورًا  ــت نفــسي ف ــت ورمي لي تعرّي

تركــت  حــين  شــطيّط،  نهــر  في 

النهــر وجدتهــا تتألـّـم بصمــت 

وتهــرش مــن خلــف الثيــاب، لا 

ــك اللحظــة،  أدري مــاذا أفعــل تل

لكنّهــا باغتتنــي: »بلـّـل ثوبــك في 

النهــر وتعــال بسرعــة«.

»والآن، ادخُل تحت ثيابي وافركني به«.

ــة  ــة أنّ فراش ــر، لدرج ــن جم ــات م ــل فراش ــدها مث ــلى جس ــل ع ــار النم ــارت آث ص

ــام، لم أكــن  ــا بالســبّابة والإبه ــة، فقرصته ــا حقيقي ــي أنهّ في مقدّمــة صدرهــا أوهمتن

أتوقـّـع أن تســتفزها حركتــي البريئــة تلــك، أخرجتنــي مــن تحــت ثيابهــا، مثــل حركــة 

ــي  ــن كفّ ــب م ــة تأني ــف، عضّ ــي بعن ــم عضّتن ــه، ث ــن بطن ــة م ــرج حمام ســاحر يخُ

ــا بدمــي. ــط لعابه ــة، اختل المذنب

أخــذت تلــك العَضّــة معــي إلى الكهولــة، كأنهّــا تركــت قطعــة لعــاب ســاخنة في دمــي، 

بــردََتْ في داخــلي، وتحولــت إلى ندبــة بــاردة، لكنهــا مــا زالــت، برغــم الســنين، تــبرق 

عــبر الجلــد مثــل وشــم.

عزيز الشعبانيوشم

طبيبيَ اليوم يهذي: السَّقفُ حميمٌ

 لا، ولا زجُاجة عطرٍ عند الباب

 فراشةٌ من قلبي تغُنّي بجنون

 هل أصابتكَ العدوى؟

 إذاً ليس لديك دواء لبأسي

 ويأسي،

 ارفع أصابعكَ عن قلبي

 وانظر لإلهِ الكلمات

 فأنا شجيراتٌ مجنونات

 وهبتُ عمريَ عمراً آخرَ
 ما جئتُ لأشكو

 بل لأعافيكَ وأعفيكَ،

 سماعتكُ إشاراتٌ

 لا تعرف كيف تقيس

نهاراً وليلاً في نبضة!

د. وفاء عبد الرزاق

ص
صو

ن
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 نويتكِ بيني و بين نفسي

 بعد أن قالوا لكل امرئٍ ما نوى

 هل اللام بالنوايا !!

 يا فنارِ في الدجى

 لملميني و أن كنتُ رفاتً

 في اليــــمِ تبـــــعرْ

 عانقيني كحضن دافئ

 في ليالِي الشتاء الباردة

 وإن ضجر بنا العمر و فنى

 تخونني الكلماتُ

 شُتت حروفاً

 اضناها شوقٌ

 شل بِحزنهِ اناملي

 وزادني في البعد وجعَ

 يأخذني الحنين للطفولة الممزقة

 حيث كنتِ يوماً

 في تلك الازقة

 لبقايا لعباً في بيت قديم

 فناءٌ تلحف بالرى

 ولى عليه زماناً و انقى

 الليكِ يامن اعدتني لولادتي

 محبوبتي

 عانقيني كالأرض و حبات المطر

 ياهناء القلب المكنسر

 أمان لمِهاجرً ماعرف غير

 الرحال و السفر

 علمتني ان لااقول لا

 كيف اتقنت معكِ فن الإصغاء

 تلومي عاشقاً عن سواكِ ابى

 فلِكل امرىٍْ يا محبوبتي مانوى .

هيا عادل حمزةالنوايا

ص
صو

ن هدى المهتدي الريسلا تجُبني

 أيها الحبُّ
 ظلمناكَ كثيراً...

 وانتشينا

 باسمِكَ الأسمى تمتعنا...

منا كثيراً...  ولم نحفلْ،وهدَّ

 وبنينا

 في حِماكَ الرحب...

 فلسفنا معانيكَ كما نهوى...

 وأدنينا... وأبعدنا... ولم نسألْ...

...  أبطُلٌ كانَ... أم حقُّ

 أخذنا

 واتهمنا الدهرَ... والأقدارَ...

 والأخطاءَ...

 قلُنا ... ما علينا؟؟

 وانتهزنا نبُلَ حرفٍ فيكَ...

 لم نخجلْ...

 ولا يوماً عتبنا... أو بكينا

 وعلى الدرب...

 أضعنا كلّ ما نرجو... طغُاةً...

 ومشينا

 أصبحَ الختلُ... مزيجاً...

 من كِلينا

...؟...  هل ظلمنا الحبَّ

أم أنَّا ظلُمنا... وانتهينا؟؟؟
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 ـ 0 ـ

 المفتاح وحده أبدا!! ـ٬ أسرع ـ٬ أزهار ـ٬ عشاق ـ٬ دراجات٬ دراجات٬ فناجين المقهى٬ بخارية.!

 الفصل الأول

 ـ 1 ـ

 أنا وحدي ـ أنشأ النجوم٬ بهذا الرتيب الحر ـ٬ تسطح القمر٬ ماء الرز.!

 ـ 2 ـ

 حقيبتي القش للرسم ـ٬ أرتشف جرعات٬ من الضوء٬ يا للشاي.!

 ـ 3 ـ

 المطر علي جبهتي ـ٬ القطرة بذاتها في الهواء٬ وحدها.!

 ـ 4 ـ

 جمعت الأوراق لحقيبتي ـ٬ وحيد لحاء الزيزفون ـ٬ المفتاح وحده٬ آبدا.!

 الفصل الثاني

 ـ 5 ـ

 المنجل الأرميني يتسابق ـ٬ المشقة بسلاسة الحكمة٬ الحنطة ذهبية.!

 ـ 6 ـ

 قبعتي وحدها ـ٬ عطور الشاي رقيقة٬ التذمر يشبه الجذور.!

 ـ 7 ـ

 أستحمت الفرشاة ـ٬ الجرعات الوافرة للنهر٬ من الضوء.!

 ـ 8 ـ

 فناجين صغيرة ملونة ـ٬ سقوط مذياع المقهي٬ تذمر البقدونس مجعد.!

 ـ 9 ـ.

 حقيبتي القش للرسم ـ قبعتي وحدها ـ٬ أعدت وحدة المركز لنفسي ـ٬ ألوان اللوحة٬ مائية.!

 الفصل الثالث

 ـ 10 ـ

مشبك ضفيرتي خشبي ـ٬ حيث يغمرني النهر٬ أتراقص القمر جدا.!٬ المفتاح وحده أبدا ـ٬!! أسرع ـ٬ 

 أزهار ـ٬ عشاق ـ٬ دراجات٬ دراجات٬ فناجين المقهى٬ بخارية.! انتهت.

August 2022 15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* 10 قصص قصيرة ذكية ــ متوالية سردية مؤتمتة في ثلاثة فصول.

فناجين المقهى بخارية.!
إشبيليا الجبوري

 أصَْبَحْتُ في وَطنَي صَرحْاً بِلا أمََلٍ

 قحَْلٌ نفََى أنَْ يرََى قطَرْاًَ مَنَ المَْطرَِ

 قاطعَْتُ كُلَّ غَدٍ يبُْنَى على هَزلٍَ

عَرِ  فاَلعَْقْلُ لا ينَْتمَي للِغَْنِْ وَالدَّ

 حَتَّى إذِا أصَْبَحُوا جَمْعاً وَذُو عَدَدٍ

جَرِ  مِنْ تحَْتِ رايتَِهِمْ خَبْطٌ مِنَ الدَّ

ِّ يَمْدَحُني  فاَلبَْعْضُ ينُْكِرُني في السرِّ

عَنا غابتَْ يدَُ الحَْذَرِ عْرُ جَمَّ  وَالشِّ

اسماعيل خوشناوشاعِرٌ بِلا وَطَنٍ
ص

صو
ن

 ما عُدْتُ أنَوِْي بقَائِي في رحََى بلَدَي

 أحَْبَبْتُ بعَْدَهُ أحَْيا عِيشَةَ الغَْجَرِ

 ما كُنْتُ مُنْتظَِراً شَعْباً بِلا أمََلٍ

 للِعَْوْنِ مَدَّ يدَاً وَالرِّجْلُ في الحُْفَرِ

 قدَْ ماتَ لِي فرََحٌ شِعْري بِلا وَطنٍَ

 يوَْماً سَألَقَْى غَدَاً أحَْلَى مِنَ القَْمَرِ

 فاَليَْوْمَ في خَلوَْتي أنَهَْيْتُ أسَْئِلتَي

 في كُلِّ أجَْوِبتَي جَمْعٌ مِنَ العِْبَرِ
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ص

صو
ن

أنا من أهدهدُ الليلَ نجمةً تلو الأخرى

لتغفو الظلُمة في سُباتٍ أبدي

وأستبيُن النورَ فجراً حالماً

 ... ممتطياً خصَر القصيدةِ

كم مِن سمواتٍ شهِدت تمردُي

انٔاكفُ الأقدارَ أبني مدينةً مِن وحي عينيكَ

 ِ يظُللها الغمامُ ويتيءُ على زنِدها طائرُ اللقلاق

يتساقطُ شيءٌ مِن حزنهِ

يخرقُ رحمَ الأرضِ

لينفلت مِن ذاتِ العمق

ماردٌ له وجه طفلٍ

وأقدامِ عنكبوت و بيدهِ صولجان

 ...ِ تيُءُ ابتسامتهُ مابين المشرقِِ و المغربِ

وهُناكَ في جوفِ الفراغ

انٔصبُ فزاعةً لها رأسُ سمكةٍ

ينسابُ نهرٌ مِن خياشِيمها

 ُ وعلى ضفتيهِ تقفُ الحياة

 ... تنشدُ اغٔنيةَ العودةِ

مَد يدَك لرُاقصني

 ِ على وقعِ هارمونيكا اللحظةِ الغارقة

في أقى درجاتِ الشهوةِ

هُنا لا أحدٌ سِوانا

لاعين ترانا

 ... تحرر

المدينةُ لك

مِفتاحُها مُخبأ بين شفتيك

 ... تحرر

لن يصمدَ الماردُ طويلاً

ستأتي انٔثى العنكبوت عاجلاً

وتغُريها سيقانهُ

ومن ثم يسري سمها

 ... تحرر

عر لا تصمدُ كثيراً في انتظار  ِ فمدن الشِّ

سذاجةِ العُشاق

تستقبلُ الفاتحين

مُن صوبِ بوابةِ الجرأةِ

و جنونِ الفكرةِ

لا تختبر صبري

فاتكائي على كتفِ الحروف

لحظاتُ احراق

قد تهُديك نصاً لكنها تمي

تورثنُي الرماد

كُنْ ما أردت

 ... مالكاً لمدينتي

أو

 ... قارئاً لقصيدتي

وستكون حينها مُلهِماً خالي الوِفاض

فالقصيدةُ لا تورث

وسأعودُ للنجماتِ ليسَ يهمني

 ... فالشعرُ لي ولك التمنِي

---- 

 من ديوان) منازل الوجد ( الصادر من دار الأديب للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة يناير

2022

الرقصُ في مُدنِ الشِّعر

اريج محمد أحمد

الاصدار السابق
العدد 204 آب/اغسطس 2022
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كلــما نظــرت في المــرآة يحزننــي 

مــا بلغتــه مــن شــعر أبيــض 

ــا مجــرد مــدرس  وحتــى الآن أن

 للتاريــخ موقــوف عــن العمــل.

الآلهــه  جــوع  في  أفكــر 

 وتعطشــها للدمــاء، أرتبــك كثيرا

ــرت  ــا نظ ــي إذا م ــن قلب فيطم

للقمــر، يحدثنــي رب المــوتى أن 

أزوره في صحــراء أبيــدوس قائلا: 

ــابي. ــا ح  نحــن عــلى العهــد ي

آشــعة  ذهبيــة  تسرقنــي 

الشــمس فــوق معبــد آتــون، 

أنفذهــا  بتعليماتــه  أشــعر 

الســماء. تــرضى   حتــى 

أجلــس عــلى مقهــى في حــي 

شــعبي، أتذكــر حينــما أفاقتنــي 

رائحــة غريبــة لأفتــح عينــاي 

عينــين  طويلــة،  أذن  عــلى 

حيــواني  لوجــه  جاحظتــين 

ــشر.  وجســد يشــبه أجســاد الب

عليــه  مرســوم  الســقف 

ــم. ــي بالجحي ــالي دانت ــا الإيط ــي تخيله ــاهد الت ــد المش ــد أح ــة تجس ــة فني  لوح

يقــف أمامــي رجــل غاضب يبدو من ملابســه أنه ضابط شرطــة، مكتوب على البدلة 

 سرجــون، يقــول: ســألت نفســك أمــس عن نشــأة الكــون، أليــس كذلك؟ قلــت: نعم

أحــد الآلهــه: لقد شــققت الطاقــة الكونية المقدســة نصفين ليصعــد أحدهما الأرقى 

للســماء ويهبــط الآخــر الــدوني لــلأرض، مزجــت بــين تكوينــات كلا مــن الإنســان 

 والطبيبــة ننخرســاج التــي هبطــت مــن الفضــاء، فارتقــى جســدك إلى أفضــل حــال.

وباقــي  أنــت  كنــت  وقتهــا  الســنين  آلاف  منــذ  هنــا  إلى  هبطــت  لقــد 

مــن  بهــا  أتيــت  حجــر  مــن  صحيفــة  معــي  كان  الكهــوف،  في  لبــشر 

هــل  الآن  التكويــن  كتــاب  للبــشر  بهــا  أشرح  خصيصــا؛  الكــون  مركــز 

تراهــات. لأصــدق  أحمقــا  فلســت  لا؛  أنا:بالطبــع  حــابي؟  يــا  بالــك   هــدأ 

جهــة  فريــق  الحضــور  انقســم  مخيــف،  صمــت  المــكان  ســاد  فجــأة 

اليمــن وآخــر جهــة اليســار لتظهــر الملكــة عــلى العرش:«أنــا ســأقطع لــك 

واغمضــت  قرأتهــا  عينيــك  واغمــض  الشــفرات  تلــك  اقــرأ  باليقــين،  الشــك 

المعبــد. البيــداء معلقــة عــلى جــدران   عينــي، لأفتحهــا عــلى رؤوس كهنــة 

اكتــمال  مــع  الأرض  عــلى  هبــط  أنوبيــس  هــو  وهــا  دلفــى،  معبــد  إنــه 

ســحيق،  زمــن  مــن  بهــا  جئــت  شــفرة  ورقــة  تلــك  أنوبيــس:  القمــر 

سرق؟ لمــاذا  لــه:  قلــت  المــسروق  العــرش  بإعــادة  يناجيــك  المعبــد   وذاك 

سرحــت قليــلا لأتذكــر معلمــي سرجــون الــذي خطــف مــن العــراق؛ لتســيل دماؤه 

 عــلى رمــال الصحــراء بخنجــر بــدوي، دمــاؤه التــي كتــب بها إســطورة بديــن جديد.

 أنوبيــس: انظــر هنــاك! إنهــا بدايــة الخيــط، ثــم اختفــى مــع دقــات جــرس المــوتى.

بنفســك«. نفســك  »اعــرف  أشــار:  حيــث  الجــدران  عــلى   قــرأت 

نيلــك  الحكــماء الأصليــين،  الشــفرة لأقــرأ: تقــف عــلى أرض  فتحــت ورقــة 

هنــا  مــن  خطفــت  التــي  صوفيــا  اليونــان،  وحتــى  كيميــت  مــن  ممتــد 

لتخــرج  ف(  إلى)أ.  رحلــة  أمامــك  المقتــول،  معلمــك  سر  بفضــح  تأمــرك 

لــك آلــة الســفر عــبر الزمــن مــن الرمــال الســوداء، عندهــا ســتحل لغــز 

جيبــك. في  الثــاني  الخيــط  يكــون  أن  عــلى  المســتقبل،  وتصنــع   المــاضي 

لامــع. ذهبــي  قــرص  لأجــد  جيبــي  في  يــدي   وضعــت 

تذكــرت حينــما كنــت أســير في صحــراء عدن أفكــر في تناقض رواية المجلــد الأول عن 

أب الآلهــه وحقيقــة الواقــع الــذي رأيته بعيني وهــي الإلهه الملكــة قلت: هل سرق 

الذكــر العــرش مــن الأنثــى؟ هنا بدأت الخيــوط تتجمع أكر فأكــر توجهت إلى أرض 

 الفــردوس، حاولــت إزاحــة الرمــال التــي تغطــي الغطــاء الذهبــي، وفجــأة عاصفــة

أتمالــك  أن  قلبــي، حاولــت  تقبــض  الرعــد  أصــوات  الســماء تمطــر،  ترابيــة، 

أعصــابي، وبالفعــل انفتــح الغطــاء، فأخرجــت مــن جيبــي القــرص الذهبــي 

إيجــاد  محــاولا  ويســارا  يمينــا  جريــت  الريــاح  بفعــل  بعيــدا  طــار  الــذي 

القــرص الــذي اختفــى تمامــا صعــدت مــن بــين الرمــال الآلــة التــي حــير 

 سرهــا ملــوك ســومر ســمعت صوتــا خافتــا يقــول: سر التعويــذة بالداخــل.

ــار،  ــة الأحب ــلى الأرض باهت ــالة ع ــد رس ــت لأج ــري أزرق، دخل ــاب دائ ــح لي ب فت

 قــرأت: الأمــل أمامــك يناديــك أســفل)ه. أ. خ(يوجــد الجــزء الأعظــم مــن)ق. ذ(

ــن  ــك ول ــاني يلتــف حول ــة الشــمال هــو)أ. ك(، الخيــط الث في مــكان منحــدر ناحي

ــه إلا عنــد)م. م. س. ح(الــذي شيده)سنموت(،وســيخفق  تقــدر عــلى أن تمســك ب

ــا  ــت عيونه ــن تكحل ــع م ــن إصب ــذي يزي ــد)ع. خ. ع(ال ــا تج ــيرا عندم ــك كث قلب

ــه  ــين صفحات ــاب ب ــز بكت ــمر، ولتف ــد الأس ــلى الجس ــض ع ــرداء الأبي ــت ال ولبس

مفتــاح الحيــاة، عــلى أن تكــون ســماؤك مــن ترشــدك لرمــز يعــبر عــن تاريــخ أرض 

تــم احتلالهــا مــن ســكان)أ. ح( التــي تعبــد الإلهــه الــلات، فإنهــا تأمــرك بالركــوع 

لهــا، تأخــد الجــزء الذهبــي ســتجده معلقــا في رقبــة الليــث بجــوار الملكــة التــي 

ــير  ــك ط ــط علي ــالم( ليهب ــل إلى)أورس ــلى جم ــافر ع ــى، وستس ــا اليمن ــع يده ترف

فيحــضر لــك عبــدي المطيــع يعطيــك صحيفــة بهــا سر تحفظــه وإلا لعنتــك العبــاد 

ــان. ــك في اليون ــفل قدمي ــاه أس ــا تتمن ــتجد م ــورا س ــي ف ــلاد، إذا أطعتن  في كل الب

ــة ســومر. ــك آله ــرضى عن ــون ل ــوسى والفرع ــاني أن تفضــح سر م ــب الث ــا الطل  أم

ســألت  الثــاني؛  الطلــب  في  أفكــر  أخــذت  بالآلــة  أســافر  أن  قبــل 

معلمــي  بمقتــل  أخبرتنــي  حينــما  الذاكــرة  أخانتــي  نفــسي: 

آخــر؟ رأي  لهــا  كان  التاريــخ  كتابــة  إعــادة  لجنــة  أن  أم   سرجــون 

ــق  ــعراء لألح ــى الش ــلى مقه ــن ع ــت م ــاطير نهض ــاب الأس ــت كت ــد أن أغلق وبع

ــسي. ــب النف ــع الطبي ــد م بموع

سر التعويذة
بسمة يحيى حامد

قصة قصيرة

ص
صو

ن
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ــر شــهرة مــن ــه اســم ممســوق شــهير ,اك ــن جــاءت تســميتي, ولكن ــن اي ــرف م  لا اع

 علــماء ذرة واشــهى الحلويــات ,افتخــر ان اســم يضــم مــادة )لا ( التــي لهــا وقــع عميــق

 في المســاحة العربيــة والعراقيــة , وهــي تســليني حينــما تتصــدر جمــلا ثلجيــة مثــل ) لا

 تراجــع ( , )لا عشــائرية بعــد اليــوم ( , واحيانــا تذكــرني ب )لا ( اللغويــة مثــل ـ لا اكــراه

 بالديــن , او ـ لا تكــن لينــا ـ الاســم ليــس مهــما , انــا لالــة ام الفانــوس .. وخــلااص ,لقــد

 خشــيت كثــيرا بعــد ســقوط النظــام القبــلي , ارعبــوني , تصورتنــي موروثــا في متحــف ولن

 يعتنــي بي الا الفلكلــور , ســاصبح دميــة غــير نابضــة بايــادي الصغــار او صــورة مضحكــة

 في مجلــة تراثيــة .وصدقــت مثــل النــاس بــان المــدن ســتكون مضيئــة , ولكــن ارادة اللــه

ــو ــيروا زجاجــي فه ــوني فرشــقت واســمنوني وغ ــد تطــور شــكلي , اهزل ــي , فلق  انقذتن

 مســتعاد مــن قنــاني الببــسي, وتصــدرت اهتــمام المــرأة والكتــاب المتأرقــين , لا تعرفــون

 مــدى فرحتــي كلــما انتكســت الكهربــاء او تعوقــت المولــدات , لانهــم يسرعــون لاطفــائي

 عندمــا يعمــلان ,لا ادري لمــاذا اخبرتنــي صديقتــي الشــمعة ذات يــوم : بــان النبــع الــذي

 يحيينــي نــادر ومجــدول وان خــبراء الســدود يخشــون مــن نفــاذ الخزيــن ولهــذا يوزعونه

 حســب البطاقــات والاولويات....ولكنــي تســاءلت كثــيرا : )لمــاذا يذبــح لســاني اللاهــب

ــرة ــول الى جم ــي واتح ــج عواطف ــاني وتتثل ــق دخ ــوم فينطل ــف ســاعة او ي  .),كل نص

ــي ــة ه ــك الرقيق ــال )ان روح ــسر, ق ــح ال ــول وفض ــي الخج ــوم زارني خطيب  في ذات ي

ــفها ــب كش ــة يصع ــواد كيمياوي ــكاري وم ــاء وال ــط بالم ــا تختل ــض ولكنه ــط الابي  النف

 ولهــذا يــزرق او يكفهــر زجاجــك اللامــع ويخبــو لهبــك , واراد ان يرعبنــي مــرة

ــا ــه , فان ــخرت من ــي س ــبرة (.. ولكن ــيقودك للمق ــام س ــذا الع ــاف : ) ان ه ــرى فاض  اخ

ــكل ــن ذاتي ب ــادافع ع ــاء وس ــن الكهرب ــالي بكمائ ــدات ولا اب ــي التهدي ــة لا ترهبن  عراقي

ــات ــم وتحمــر الوجن ــم ان تتكــرش جيوبه ــاء يهمه ــاء اوفي  . شــجاعة وسيســندني اصدق

(( ويصيحــون  اســمي  تغيــير  عــلى  يوافقــوا  ان  تمنيــت  وكــم  الحيــاة   خشــنتني 

 لال ((او ان يكــون اســمي مشــركا للذكــر والانثــى مثــل كلــمات )برقــان وكفــاح

 (, لا يهــم , فللمــرأة ســطوتها ودهاؤهــا وقــد تقــود دولا في المخــادع , ولــو ان كل

 . فتــاة مثــلي لهــا قــدرتي عــلى تحــدي المراحــل لفضلــت النســاء عــلى الرجــال

 اتذكــر قبــل اربعــين عامــا رفعنــي بيــده عامــل فقــير رفعنــي عتــال في البواخــر

) نفــط  لا  فلــماذا  ورضينــا  طعــام  لا   , )ربي  وصرخ  الســماء  باتجــاه   ,عاليــا 

القلــق وافزعنــي  النــوم  غــادرني  فقــد  الليلــة  تلــك  اذكــر   ... يقصــدني   ... كان 

زجاجتــي بتلميــع  ينشــغلن  العــصر  اول  منــذ  كــن   , عامــا  خمســين   قبــل 

وبائعــو المقاهــي  واصحــاب  البواخــر  عــمال  ويــاتي  عروســا  فاصبــح   وادامتــي 

 الســجائر )الغــازي (والصيــادون فيســتمتعون بضــوئي الــذي يفضــح لغــة الديــرم

وغــيره البعــوض  مــن  المزعجــين  عشــاقي  متحملــين  الطازجــة  الشــفاه   .... عــلى 

 في يــوم مــا دخــل يحملنــي لــص الى مخــدع راقصة في ملهــى ليلي وسرق عقــدا من الذهب

 , وفي صريفــة قصــب كســيت بالجــص وضعــه في الطــاوة, وســلط نــار البريمــز تحتهــا ,بعــد

 . ســاعتين لم يســل العقــد حتــى ارهبتــه امراتــه فلــما بــرق الفجــر رمــى العقــد الى النهــر

ــه ــم قضبان ــجين تتحط ــة , وكأي س ــة البرغوثي ــي في منطق ــط زنج ــي ق ــا صدمن ــا م  يوم

 التهمــت القصــب واجهــزت عــلى حــي باكملــه , لكــن السياســيين المغفلــين قالــوا )انهــا

 لعبــة معارضــين مخربــين . ( ,في تلــك الايــام لم تكــن مفــردات مثــل ـ الارهــاب , المقاتلــون

 , المتشــددون ـ قــد دخلــت قامــوس السياســة , ولم تكــن احــواض التيــزاب قــد اكتشــفت

 في التعذيــب, لعــن اللــه ادوســن فلــو لم اكــن عــلى بحــر نفطــي يســمى البــصرة ولــولا

ــة , او ــحقوني بالاحذي ــدد لس ــائي الج ــولا اصدق ــاء ول ــيد الكهرب ــدام ترش ــاف ص  اكتش

 انقرضــت , وانكــرت الاجيــال كفاحــي الطويل,فأناامــراة محايدة , اضأت للملــوك والطغاة

مذكرات لالة

 كيف لصغيرة ٍ مثلك ِ ..

 يا مليكة ُ الجمال ِ..

 الخوض َ في محاربتي..

 والجرأة في القتال..

 ان تستحوذي قلبي..

 الممزقُ عنوة ً من اجل كبرياء الحب..

 وكانك ِ لا تعلمين َ..

 انا فارس الليل الاشر..

 عند اقتتال الموت في عصف ِ النزال..

 انا الذي ابحرت في سفن ِ النساء ِ ..

 الباحثات ِ عن الامان..

 فلم يجدن في قلبي..

 سوى الخطوط المعتمه ..

 تموجات ٌ كانها الايمائة ُ السحرية ..

 ان نبض ارتجافا ً..

 او توقف عن العشق ..

 كيف لي ان اغرق هكذا..

 في بحرك ِ العميق ُ جدا ً..

 وتياراته ِ القاتلة..

 قيدتي كلتا معصمي محبة ً..

 بانامل ٍ رقصت..

 حول اصابعي المسكينه..

 كسرتي كُلَ جُمود ِ مملكتي..

 واعلنتُ الهزيمة َ مبكرا ً..

 لصغيرة ٍ في العمر ِ..

تحُسنُ مقتلي..

محمد عيسىصغيرٌ في العمر

 والمقابروقــارئي الكــف وعــاصرت معتقــل )نكــرة الســلمان وقــصر النهايــة واســاطير

 الرضوانيــة (وحملــت في الاعــراس في غابــات النخيــل ليلا في أبي الخصيب ونهر جاســم

 .. ,ولم اعــرض عــلى مغتصــب او رقــاب تذبــح ولم ابخــل عــلى كتــاب المناشــير السريــة

 انــا الصــبر العراقــي المريــر , انــا فرعــون العــراق ومســيلمة القــرن الواحــد

الســاهر البــصرة واســتعادة عشــارها  العازمــين عــلى اضــاءة  , ان   والعشريــن 

 . بطيئــون وربمــا ســانجب طفــلا اســميه )لولــو ( ,قبــل ان تتدفــق الكهربــاء

ــل ــق المث ــي اطب ــم ســينجحون لكن ــخ , انه ــن دروس التاري ــا وتعلمــت م ــة ان  واثق

ــه ــل الوصــول الي ــسر قب ــور الج ــر بعب ــزي )لا تفك . ) . الانكلي

كاظم حسن سعيد
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قليلا تمهّل كورونا

لأرى الشّمس تشرق من كفّي

لأشهد موسم جني الزّيتون في عينَيْ

لأسمع تلك الأهازيج الجميلة

ليأكل ذاك الطفّل الجائع رغيف كلماتي 

ليشرب القمر من فنجاني

 مذ صرختي الأولى

مذ ضحكتي الأولى على هذه الأرض

كنت معي أيهّا الموت

 في مكان ما من جسدي كنت تختفي..

 كورونا ...تمهّل قليلا

قليلا تمهّل كوروتا

لأحتفي بك وتحتفي بي كما تشتهي وأشتهي

قل أيّ الفساتين أرتدي؟

الورديّ؟

الذّهبيّ؟

أم الأزرق النّيلي...؟

أأربط شعري ذيل حصان؟

أأعقصه إلى الوراء ؟

أأضع فوقه التاّج؟

أم أجعله ينساب على كتفَيْ كنهر السّان...؟

دعنا من المساحيق والأقنعة

سأغسل وجهي من رذاذ شلاّل الشّمس

سأطليه بحليب

أليس الأبيض ما تريد...؟

لك ما تريد

فقط  اسمح لي أن أكتحل بالليّل قليلا

بعض الليّل على الرمّوش لا يضير

اخرت أن آتيك حافية القدمين

لأرقص معك طويلا

طويلا سأرقص

كما تريد سنرقص...

تمهّل قليلا كورونا
فضيلة مسعي

أسماء الرومي

الأبواب أجنحة ترفرف عند  العتبات

وحدها تدرك سر انغلاقها وما يعاكسه

حيث لا قيمة للأشياء من دونها 

ومع اختلاف أنواعها 

تتنوع طرق الوصل 

باب القلب 

وباب الدار

.…

باب المدينة

……

باب الخمار

و باب الله 

وحدها من يسمع  فرح النبض

ويستشعر  لهفة  الأقدام عندها

وحدها من يدرك سر الوصول
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بعضُ الأخُوةِ والأبناءْ

كلابٌ مسمومةْ

اخوةُ يوسفْ

***

كلباتٌ شرساتْ

بعضُ الزوجاتِ والبناتْ

خرابٌ إجتماعي

***

تنتهزُ ايةَ فرصةْ

لتلتهمَ الأخضَر واليابسْ

كلابٌ مسعورةْ

***

صورهُُ تدُاهمُني بكلِّ الاوقاتْ

كوابيسُه لا تغيبُ عني

طاغيةٌ مستكلبْ

***

مليئةٌ بالسمومِ والكراهيَّة

لا ترددُ عنْ افراسِنا

الكلابُ البشريةّ

***

نراها في كلِّ مكانْ

عيونهُا تقدحُ بالشررْ

كلابُ الأنظمةِ الوحشيةْ

***

تربصُ بهيئاتِ الناسْ

 ملابسها الداخلية تتشممُها

كلابُ الحكوماتْ

***

هايكوات ، سينريوات سرب من الكلاب
ومضات  جديدة سعد جاسم

كلابٌ مأجورةْ

تمتهنُ كتابةَ التقاريرْ

المخُبرونَ السّريونْ

***

يلهثونَ وراءَ الولائمْ

مُشغولونَ بإلتهامِِ الفُتاتْ

الشعراءُ الكلبيونْ

***

يذكّرُني بداعشَ والخضراءْ

في كلِّ الأمَكنةِ يقرأُ هرطقاتهِ

كُليَْبٌ مُتشاعرْ

ص
صو

ن

منصفة هي الحرب

حين نحي عن الدمار

اذ أنها كالشمس

ترسل أشعتها صباحا

لا لتوقظ النائمين

وانما لتذوي في المدائن ألف انفجار

انفجار يتعالى صراخه

فيحجب أنين النوافذ وصرير الأبواب

وكدا جلبة الهاربين الى حتفهم

عن مسامع القتلى

منصفة هي الحرب

اذ تدور كالرحى فوق القرى والمدائن

منصفة هي الحرب

فلا فرق عندها بين أجراس أو مأذن

هي تطحن تحتها كل شيء

أ كان شيخا مسلما أم ظل كاهن

منصفة هي الحرب 

يا دببة الشمال 

ويا جبابرة السلاح

دارت عليكم الدوائر

أنتم صناع الموت، 

فكيف وجدتموه 

عندما تذوقتم الخسائر

أ حارق هو؟ 

أ خانق؟ 

أ مشتت ومفرق؟ 

كيف وجدتموه

عندما صاح كذئب بكم

ونهش ما نهش من لحمكم

كيف بكم وأنتم مشردون

وبالشوارع هائمون

ما ضركم لو أنكم عوض السلاح 

زرعتم سلاما وزيزفون

منصفة هي الحرب

مراد وريد
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ص
صو

السومري كلين

السومري الكلي لا يتجزأ.

عليك أن تكابد عن سومريتك.

أن تبحث عن مصادر الفسائل للنخيل

والعثور على ما تحتها 

عن مصادر الألواح.

أن تنبش كل طينة بتأن 

تحفر وتفكك كل قصبة 

خطوة خطوة عن نفاش البردي

وبعد حين تتبع الأرشادات خطوة خطوة عنهم.

عليك أن تكابد عن كل المراجع والمصادر

السومري لا يغفر الغياب؛ يحفره

ينشد بحثه عن الألواح٬ ومصادر المطر

الحروف التي تحفر المعرفة خطوة خطوة

والمعلومات التي يجلبها إجابة كل حرف طين عن كلمة.

السومري أن ينبش كل تجلي

عن كل حلم ونشيد

كما لو كانت النخلة خط أستواء منحني

أو شمس لطين نهر مائل.

عليك أن تغني وتكابد عن حفر مطر واحد

تجلبة كلمة لوح طيني

تحفر العالم من أجله

حتى يتم حفر عظامك بالإرادة

عليك أن لا تغيب ما الذي تجلبه لنا كل كلمة

كل خطوة

بل أن تجعل من أظافرك مكتبة لقارة نخيل مائلة

عليك أن تكون نهر يحفر العالم عن كل حلم

إرادة تتدفق من أجل طفل واحد.

عليك تكابد في أكتشافك عن كل حفر واحد

تكتشف كنوز المراجع 

كنوز همة المصادر التي تم ملؤها أجدادنا منذ فرات مضنية

طويلة٬ ربما هي البداية

أو أقل بغياب قليل

عليك أن تحفر وتنشد عن المصادر

والعثور على القصب  أو تحت المسطحات المائية

كل بقعة من الأهوار والزقورات الطينية

عليك أن تشرع في تحقيق المعلومات والمعرفة الرصينة

عليك أن تحفر في علم الحفريات من جديد

وتؤكد ما تم أكتشافه أو تجديد ما فيه مند فرة بعيدة؛

تؤكد ما تم ملؤها

 إعادة حفر 

السومرية الكلية ... السومري الكلي

عليك أن تكتشف مصادره 

من البداية.

تنبه ما تكشفه المصادر السابقة

حتى لا يتم توهيم الحفر المسبق للمعلومات٬

علم نفسك مكابدة من المصادر أهمية٬

علم نفسك مجالدة ألواح الطين الراسخة٬

السومري كلي... 

السومري الكلي لا يتجزأ.!!

رسوم الفنان العراقي خالد خضير

السومري الكلي

شعوب الجبوري
ترجمتها عن الألمانية أكد الجبوري
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ص

صو
ن

أحرقت الليل بدخان 

سجائري

وأسلمت نفسي

 لجمر الحريق

انا في هدأة 

النوم أصلي . 

غير إني لا ابيح 

بسر بكائي

أأبي ..مخافة الرب.

.أم من  ألم

الفراق..؟

فالى الخالق أشكو

 ضمأ النفس 

عندما التقيه غدا..

تحملني الذنوب..و

تحيطني المعاصي ..

فباي لسان أقول..

اذا نطقت 

عني ..

الحواس والجلد..

والعيون..

والارجل التي كانت 

تقودني اليك

الى عشك المتهاوي ..

وفيه انسى ذاكرتي ..

واعمل 

بالحواس ..وانسحب 

من كل شيء

إلا انت ..

فكنت اتعبد في محرابك الليلي 

الماجن ..

وبعد حين اجد نفسي

 اتسكع

 في بساتين جف ترابها ..وتيبست

اشحارها..

 وعيوني شابحة ..

لا ارى ..ولا اتذكر

تخذلني حتى الثياب 

وتحرقني جمرات

 اوقدتها

لنفسي ، فهل انت 

تحرقين كما انا ..!؟

العش المتهاوي
عبد الأمير الديراوي

.1

خرجت النقطةُ من الباب.

كانتْ عسلاً أسْوَد

فتبعها كلُّ ذبابِ الزمن.

.2

كانت النقطةُ جوهرةً،

جوهرةً بحجمِ تفّاحةٍ كبيرة

حملها طفلٌ مدهوشٌ ببريقها

فتبعه كلُّ لصوصِ المدن.

.3

كانت النقطة ُحُلماً مليئاً بالدفء الباذخ

خرجَ إليَّ ليعوّضني عن يتُمي وهلوَْسَتي.

فتبعه كلُّ أنيِن القصائد الحيّة والميّتة.

.4

كانت النقطةُ طفلةً / امرأة

خرجتْ إليَّ بثديين غامضين

وعينين مفتونتين

وشفتين ذاهلتين.

فتبعها كلُّ وحوشِ المعمورة.

.5

كانت النقطةُ نوراً يلفُّ كلَّ شيء،

نوراً خرجَ لينيَر سوادَ طفولتي

فحاولَ قتله كلُّ ظلامِ الأرض.

.6

كانت النقطةُ نقطتي

لكنْ حيَن لعبنا طفلين مسحورين

على سريرِ اللذّة الأحمر،

تحوّلت النقطةُ إلى خرافة

ثمَُّ إلى هزأة

ثمَُّ إلى مُهرّج.

وحيَن عضّها الزمنُ بنابه

تحوّلتْ إلى سيركٍ عظيم

لا بداية له ولا نهاية.

.7

كانت النقطةُ كريمةً حدّ الجنون.

)أذكرُ أنهّا قرّرتْ حرقَ نفَْسِها

إنْ تركتهُا دونَ حرف(.

لكنّي تركتهُا كأيّ مجنون

لم يستطعْ أنْ يسيطرَ على ضرباتِ قلبه

وهو يتلمّس صندوقَ الليراتِ العظيم.

وحيَن تحوّلَ ندمي إلى أسطورة

لم أجدْ ما أحرق به نفَْسي

سوى حروفي الباردة.

.8

كانت النقطةُ تمسكُ الشمسَ بيدٍ

وتمسكُ الحُلمَ بيدٍ أخرى.

وحيَن قبّلتهُا قرّرتْ أنْ تعطيني

ملعقةً من شمسِ العالم

وكأساً من حُلمِ السرير.

لكنّي إذ ذقتُ دفء الشمس

احرقتُ بزهوي،

وإذ لمستُ كأسَ السرير

جننتُ بشبابي.

فكيفَ يمكنني أنْ أكتبَ قصيدتي

بعدَ أنْ سقطتْ منها الملعقةُ والكأس؟

.9

كانت النقطةُ دمَ الجمال

 دمَ المراهقة

 دمَ اللذّة

 دمَ السكاكين

 دمَ الدموع

 دمَ الخرافة

 دمَ الطائر المذبوح.

كانت النقطةُ دمي

أنا تمثال الشمع.

محاولة في دم النقطة

أديب كمال الدين
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حتى لو أخذتك المصائر

الى بغداد

وصرت تتقنين التبغدد

تلفظين الماء. مي

والصوت صوط

وتضاهين البغداديات غنجا. وأناقة

تبقى بوصلة القلب

تشير وهي مطمئنة الى الجنوب

حيث الطين أسمر

كما أراد الله

لكنه لا يصير حجرا

ولا يقرب من قلبه السواد

حانية أنت

مثل أخت كبيرة

وأنا الذي يكبرك

بعشرسنين ونيف

كم يبدو

ليل الشتاء قصيرا

ونحن نتحدث عن الحب

والرجال الذين ينصبون الفخاخ

لاصطياد الفراشات

وعن النساء اللعوبات

وكيف أكون الضحية دائما

وكثيرا ما نستمتع بالشعر

تمتدحين قصائدي

بقلب امرأة

وعقل أكاديمي

فأطير فرحا

وذات ليل

وفي لحظة ازدهار الكأس

قلت أحبك

وبقيت خائفا حتى الصباح

بيد أنك غفرتها لي

ربما قلت شاعر جنوبي

فطارت به خفقة القلب

لم أقلها ثانية

ولكنني كتبتها سرا

في كثير من قصائدي

الجنوب طين أسمر

كريم جخيور

ص
صو

ن

 لا تعكّروا  

مزاج  

 الطير بالصفير

 ولا الشجرة بالتقطيع

 ولا الشمس بالظلال

 ولا الرياح بالطواحين

 ولا الجبال بالصعود

 ولا النار بالماء

 ولا الماء بالغسيل

ولا الأنثى بتافه الكلام

 ولا الشاعر بالتصفيق

 ولا الموت بالنحيب

.................... ولا

 إنما

ــك في ــكل ذل ــم ب ــرون مزاجك  تعك

ــام .الخت

منتهى عمران
مزاج

مازلت أكتب؛

ليس إليك بل لوهم صنعته بصدقي؛

لكنه توارى خلف الغيم وخلف الجبال...

مازلت أكتب؛

ليس لأني صدقت كلماتك التي عراها الخريف؛

فما كنت إلا كاذبا؛

يخيط من الصبح شالا؛

ويبني قصورا تسبح في الخيال...

مازلت أكتب؛

ليس للحب؛

فالحب منذ زمن قتله الرجال...

ما زلت أكتب
د. كرما الونشريسي
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مــوتى نحن...لكننــا نمــي عــلى الأقدام...مــا مــن حيــاة 

أن  عــلي  كان  فينا...لذلــك  الجنــون  ســطوة  تمــارس 

ــن  ــث م ــذا العب ــلي، ه ــري بداخ ــم مايج ــف لأفه أتوق

ــلى  ــم ع ــق... يجث ــل بالقل ــراغ مثق ــعرني بف ــولي، يش ح

ــاسي  أنف

قاطعــتُ  الــذي  التلفــاز  أفتــح  يتغــير..،  مــا  شيء   

مشــاهدتهَ منــذ سنوات...أتســاءل لـِـمَ أفعــلُ هــذا الآن؟ 

ــن  ــث ع ــي أبح كأنن

ــب،  ــذا الصخ ــط ه ــدي وس ــن ي ــللّ م ــا تس ــيئ م ش

ــيرا  ــا كث ــت منه ــة تأفف ــاة عادي ــن حي ــث ع ــا أبح ربم

قبــل الآن...أخبــار الخــراب ومشــاهد التفاهــة تشــعرني 

بالاختنــاق أكــر ...قلــت في قــرارة نفــسي ســأجرب أن أنصهــر وســط الزحــام، لعلنــي أســتعيد نفسي...لكــن الزحــام أيضــا فقــد صورتــه البســيطة، وكأن العــالم غــيُر العــالم...

أهــرع لهاتفــي مــن جديد...أقلــب الصفحات...أبحــث عــما يعيــد دبيــب الحيــاة في أوصــالي  لكنــي سرعــان مــا أصُــاب بالامتعاض...ســخافة وابتــذال تعبــث » بــالأزرق » 

لكــن لا زرقــة فيــما أجد...أتطلـّـع بعينــي إلى الســماء... لــون الضبــاب لا يختلــف كثــيرا عــن لــون الدخــان، وكأن الكــون في محاولــة لِالتقــاط أنفاســه بعــد الحرائــق المتكــررة 

هنــا وهنــاك

 ســأرتمي في حضــن الصداقــات القديمــة، عــلى أمــل أن أجــد بــين تقاســيمها شــيئا افتقــده، وجــدتُ صديقــي » اليســاري » قــد خلــع قميــص النضــال القديــم... هــو الآن 

يتأرجــح بــين اليقــين واللايقــين.

صديقي المتدين... ربما أتعبه التهجد في جُبّ الليالي 

الظلــماء، يفــركُ جبينَــه كلّ مســاء، وهــو يقلّــب صفحــات الأزرق يقــف طويــلا عنــد صــور النســاء الجميلات...هــذا المســاء اتصــل بي كان منتشــيا وهــو يتحــدث عــن » 

طالــوني» 

صديقتي أيضا... انطفات ملامحُها بسبب خذلان حبيبها الذي اختفى فجأة من حياتها...هاتفها مغلق، يبدو أنها لم تخرج بعد من حالة الاكتئاب هاته...

الكل هنا ينشر صور عطلته الصيفية...يوثق الاستجمام لكن  هل الكل فعلا سعداء ؟ معظم الصور تفضح التجّمل...

و أصــدق لحظــات الســعادة لا تختزلهــا صــورة...كأنّ العــالم يهــوي فــوق رؤوس الجميــع...كأن الفــرح حلــم عــصي... أدركــت أخــيرا أننا وســط الصخــب والزحام والشــواطىء 

المكتظــة بالأجســام ، ندهــس الإنســان فينــا ،فتســقط قلوبنــا في غفلــة منــا ضريبــة لحيــاة مابعــد الوباء...وكأننــا نحفــر قبورنــا ونحــن نبتســم، نأخــذ صــور الســيلفي مــع  

أجســادنا المفرغــة مــن كل شيء إلا مــن الاغــراب...

ــوتي...أردد بداخــلي كل معــاني الأمــل والتســامح كأننــي  ــدت لخل ــدِر زفــرة عميقــة... وكأننــي أحضننــي بســخاء...ودّعتُ المــكان بسرعــة وعُ ــا أصُ ــيَّ وأن تحسســتُ ذراعَ

أســتعيدُني...كأنني أســقي أصيــص الجمــود بمــا أختــزن في قلبــي مــن ســلام داخــلي 

كلنّا نتحمّل وزر السواد المهيمن...

كلنا نحمل عار النهايات...

موتى نحن

 تورية لغريب

منذ أن عدت من ذاك السهل الخريفي الممطر وأنا أشعر برف الشعور وكأنني أرتشف الكتابة على مهل وبضجر متعمد.....

منذ أن وصلت إلى أول السطر وأنا أحاول أن أنسج نصاً على ناصية ثوب أبيض وأرتديه كشال حريري...

كأنني أفرغت آخر قطرة حبر على ذاك الرصيف المبلل وتركت نفسي أسبح فوق سطح غيمة لا حدود لها....

وكأن قرطاسية الورق تطير كطائر حر على مستوى منخفض حتى يخيل إليك إن جناحيه تلامس رمش عينيك.....

هل إختبرت مرة ذاك الشعور بالوهن الكتابي؟! في حين أن الكلمات تصطف كتلاميذ مدرسة على طول شوارع مخيلتك تنتظر أسطرك الخالية من موسيقى الحرف...

إنني أتورط في هذا الرف الكتابي وكأن حروفي أنثى تمي بأحذية عالية وعلى أنغام وتر وريش....

هل تصورت يوماً إن المفردات ستغفو على راحة قلمك بذاك السكون الخيالي؟! إنني أطلق سرب حمام أبجديتي تغادر أقفاص الورق بعد أن وعدتك بأن ترتشف رسالتي 

الأولى بعد عودتي من فصل خريفي أخضر... 

بعد أن كانت الكلمات تنتظم في ذاكرتي كأنني أكتبها فوق سطح منضدة في حين إنني كنت أجمع تفاصيل أكر الأشياء جمالاً واستبدلها بتفاصيل أشد تعباً وإكتضاظاً في 

دهاليز يومي.... 

سأعاود الكتابة بعد أن أتحرر من هذا الوهن الذي يبقيني على حافة جرف ضيق... بعد أن تصلك هذه الرسالة لربما حينها قد إستبدلت رخوية قلمي وأخرجني من 

شراشف الضجر وإستطعت أن أزيح بأصابعي المرنحة ستائر ورقي حتى يتسلل ذاك الضوء الشمسي إلى شرايين سطري....

مريم الشكيلية /سلطنة عُمانخريف وظل حرف

ص
صو

ن
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

يا قلبي ..

لا تقصص رؤياك للفراغ

الرياح لها

أعين 

يغربلن 

حواف المسافات

آذان مشرعة

لحفيف الهمسات

وأجنحة

لهفة

في لهفة

س تحمل 

صدى النبض

هوامش

خرائط الذكريات

--

هناك ..

في الطرقات

الخلفية

المظلمة

المتسكعون

المربصون

الحالمون بالضوء

على مرافئ الذات

أشباح

تقتات

على نبش القصص

المختبئة في النظرات

مسارب متح بئيس

لبعض ملذات

وقليل 

من خمر مفردات

اعتصرهن الوجع

حين تمايز الغياب

عن الرحيل

خطيئة الشهوة

المسفوحة في الفراغ

تنبيه

يلمز آهتها

في ارتقاب

--

يا قلبي ..

الكيد .. 

نقيضا للضوء

فوضى نداء

عند حافة الجب

في نهار التآمر

على صرخة القصص

المتهاوية 

في غياهب العطش

حروف نداء

تمسكهن

المفردات

في صراع 

مع بقايا

حى الريح

الآتية 

من شوارع الحُلم

الفراغ

قطرات ندى

صدى المناجاة

--

يا أيتها..

الساكنة

في سويداء الفؤاد

حكايا

من ياء الألف

المتكورة

عش عصفور

على الفرع العتيق

مسرح العشق التليد

المشتعل

أوراق وثمار

في كل المواسم

وعند شهقة

ياء الاسم

الملهمة

في ترتيل الصمت 

حروفا تهز

النبع 

يثبت توأم الحنين

في بلاغة

التكوين الأولى

ويمى

نحو خلواته

في تساؤل

تحمله التنهيدات

--

إني أسمع 

ياء المناداة

تحملها حوافر

الاستغاثة 

العاديات

--

قالت ..

لا ..

وعلى شفتيها

قطرات لامعة

من مداد مفردة

حُبلى بالفرح

رحيق أحرف الوعد

الباقيات

--

اطمن ..

مزاج صمت الأنهار

الجارية

من تحت

وفوق

الرؤى

الأمنيات

لا..

لن يعكره

سواد 

تسكع 

أشباح

القابعين 

في الطرقات

معاوية ماجدإطْمَئِنُّ

ص
صو

ن
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ص

صو
ن

ًمثلكم يا رفاق

اغرفت غرفة بيدي

من نفس الينبوع الملوث

وقد جنن البعض شربه.

و تسمم البعض بە

وضع البعض في السرير و

ونفى الآخرين بعيدا...

.

لم يكن سحر هاروت وماروت هذا 

كل ذلك العمى الليلي 

و في النهار كذلك!

صْب؟ ما كان كل هذه القساوة والنُّ

كل هذە الصعاب و

الأنقاض؟

.

الذين مروا على هذا الينبوع قبلنا 

وضع بعضهم الحجارة فيه

والبعض الآخر بقايا العقل المتعفن

ثم غسلوا أياديهم فيه 

أي مأساة كانت؟

هذە العدمية

كل هذا الهراء

وكل هذه المنافي؟ 

.

أراكم اليوم يا رفاق

تعرفت على قصاصات أوراقي العتيقة

في جيوبكم الممزقة

و قد تذكرت نفسي

لقد مر وقت طويل 

رغم أنحناءة ظهر قدركم البائس

كعكازة مروكة

وخطوات متواترة غريبة

على طرق قاسية

صم ، بكم، عمي 

في أمسية اليأس

متشردا دون مأوى

الا انني أرى صفاء حدقات عيونكم

تسطع الغدوات

خارج تقويم الفصول

النص باللغة الكردية:

منیش وەك ئێوە

یەکەمین قومم 

هەر لەو سەرچاوە شێلوە خواردەوە

هەندێکی گێژکرد

هەندێک ژەهراوی

هەندێکی لە جێدا خست و 

هەندێکیشی وەدەرنا

خۆ جادووی هاروت و ماروت نەبوو

ئەو هەموو شەوکوێریی و

تەنانەت رۆژ کوێرییە!

ئەو هەموو چاوبەستە...

ئەو هەموو وێرانیی و

ئەو هەموو بەربەستە

*

زۆر پێش ئێمە چوون

بەردیان تێ دەخست 

خڵتەی هزرین و

دەستیان تیا دەشوشت

مەرگەساتێ بوو

ئەو هیچستانە

ئەو بێباکییەو 

ئەو وەدەرنانە !

*

ئەمڕۆ ئێوەم دی

خۆم بیر کەوتەوە

لە قوژبنێکدا

کاغەزە چرچ و لۆچەکانی زووم

چاو پێکەوتەوە

هەرچەندە بەژنی قەدەر چەماوە

هەر وەکو گۆپاڵ

هەنگاوی نامۆی 

سەرجادەی رەق و 

کەڕو کوێرو لاڵ

ئێوارەیەکی نا ئومێدنشین 

بێنازو بێماڵ

بەڵام سۆماتان 

سپێدەی کەژی وەفای 

لێ هەڵدێ

وا لە دەرەوەی وەرزەکانی ساڵ

خواطر على قدر الالتقاء
سوران محمد

يا نهراً عذبَ المعارفِ سرى

مِنْ نبعِ فكرٍ دافقٍ

مِنْ حرمِ جمعٍ ناشطٍ

وَعقلٍ ثائرٍ

وَشيخٍ شاهقِ العلومِ

فقيرِ الكلامِ

زهيدِ الهوى

قى شبابهُ بحثاً

وَاكتوى

بحثاً وعلماً واحتوى

وَوصلَ النّوى

أهدى الأمّةَ التقّدّمَ

وَارتقى بالعلمِ

للفتحِ الجديد

يا شيخنا.. علمّنا 

مِنْ فكرٍ خصيبٍ

خاصمَ ديارنا وَحاربَ

ياَ رحمةَ الله المجيد

ياَ دارَ ضجّةٍ بكلّ جديد

كصباحِ العيدِ السّعيد

وَحدائقِ الفلّ وَالورود

 ياَ شيخنا شروقكَُ

 تحجبُ عنْ أرضنا

وَتكشفُ تبرجّاً مِنْ حولنا

أمَا آنَ الصّبحُ لنََا

وَالشّمس تطلع مِنْ عندنا

*** *** ***

ياَ أياّماً تجري علماً

تتطوّر الأشياءُ

وَحاجاتٌ تتجدّدُ

كلّ يومٍ فِي تقدّمٍ

ضرورةً وَترفيهاً

توقفّي تمهلي  قليلاً

عَايِيِ واقعنا

عسانا نلحقُ الركّبَ

ارتمى عَنَّا الأملُ

ضاعَ الفكرُ

غاب الجمال

وَالابتكارُ عَنْ دنيانا استحال

سادنا معيارُ الضّلال

 فهل يكَُونُ التعّرّي فنّاً وَجمال

أمَْ فِتنَْةٌ وَضلالٌ وَترفٌ وَدلال

أمَْ تمنٍّ للِْأعَْمَال

عِرقُْ الحاجةِ والنّضال

 أمَْ ترى يرتقي الرأسُ بالنعال

فِي دنيا معصيتها جمال

والسّفه نضال

ياَ شمسَ العلومِ

شُرُوقكَُ احْجبْ عَنْ أرَضِْنَا

هَلْ نرَضَْى الخنوعَ؟!

أمَ نعيشها الدّنيا السّراب

أوَ كالنّعامةِ تدَْفنُ

رَأسَْهَا تحت الرِّمال

ياَ شمسَ العلومِ

شُرُوقكَُ تحَْجُبُ عَنْ أرَضِْنَا

بْحُ لنََا ا آنَ الصُّ امًّ

وَالشّمس تطلعُ  مِنْ عندنا

شمس العلوم
حاج حمد السماني خالد
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

! اسف أنا

انِ تَماديتُ عَليكِ بِكلماتي 

. . أو مَشيتُ عَكس اتِجاه الرياح

اسف جدا

انِ دَخلتُ عَليكِ خَلوتكِ

. . وقطَعتُ عَليكِ سمفونيتكُِ

 لمَ أعرف

أن للِزهور مَقامات

. . مصنوعة تلك الابتسامات

اسف جدا

على غَبائي وحَماقتي

لأنني عشقتُ حلما . . وهما

عشقتُ غروركِ

 . في مساحة جغرافيتي

آسف أنا
غارسيا ناصح

في الرحّلة

صباحا 

امتدّ الوقت

بين كراسي مصفوفة

كأنهّا الموت 

على جنبات الحرب

تحلقّ فوق غيمة ..

لا أعرف حدود المطر

حين يكون ليس هو 

في شكل سماء مكفهرةّ،،

نحلقّ مع الحافلة

وهي تجوب الأرض

متقمّصةً 

كما جنديٍّ أنيقٍ

مظلةً

بين الأعلى والأسفل

تنطلق في الفراغ 

صاعدة ونازلة

تحتفي بالأسفل 

الذي هو الأرض الهباء

هل نصل

إذ ننزلق من أعلى؟

لا حدود للوقت

حين نغدو أحرارا

كما العصافير،،

الرحّلة إذا 

سطرٌ في حكاية

وردٌ في تراتيل صوفٍي

مهاجرٍ في «خرقة » 

و «خلوة »

حيث الغيم 

والمطر الذي كانه،،

سماءً مكفهرةّ..

الوردُ إذْ 

تمتد الجنائن 

يدان معروقتان

نحو المطر،،

نحو الحافلة 

التي انطلقت ولم تعد بعد

إنهّا البداية

هل تعود؟

ترسم العصافير 

أسرابا 

تشبه الموت وهو 

يحلق فوق رأس المحتضر 

الذي مازال حيّا 

يعيش جوعه

إلى مستقبل

دون شيخوخة !!

صباحا في حدائق الوقت
عبد الحفيظ بن جلولي

ص
صو

ن
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ص

صو
ن

منذُ زمَنٍ..

لم أرسمكِ على الوَرَق

كيْفَ أجْرُؤ؟

كيْف لِي أجَُازفُِ

لُ ذاك القلق.. أتحََمَّ

أفضل هذا المحو الافراضي المطلق

مثل مراهق

لا يتعب أبدا

من ألعاب الهوية

أبدا..

أفضَّلُ المحو

لي لا أفرْطِ في اشتغالي الجاد

على نزوة احتوائك الواهمة

ستظلين مفاجأة

وأنا سأمزق الورق..

..

ستشرقين عند الغياب

وتأفلين حين الحضور

لا أجد كالعادة

من كلمات

أو أسئلة قادرة

على هتك

أسرارك

الشبيهة بملابسك الملفتة؛

جريمة وقعت ولم تحدث..

ليس هناك ورق

مستعد أنا لهذا الغرق

أفضَّل المحْو

يأخذني إليك ضوء

ولا أصل أبدا..

كالعادة..

توفيق بوشري/ المغرب

لُ المحَْو.. أفُضَِّ

 

لمَِنْ أكتبُُ شِعري ... ؟

و يرُدِّدُ أبياتِ شِعري مطراً مَطيراً

لمَِنْ أبوحُ حُزني ... ؟

فيلتقِطهُُ ...

سورِ و يطيُر بهِ عالياً كالنُّ

يرميهِ بعيداً

و يزُيلُ منْ حياتي العَصيبةِ القشورَ

لمَِنْ أسردُُ تفاصيلَ أيَّامي 

فيُسكِنُني في أعالي القُصورِ

أحُادثهُُ مِراراً لا يكَِلُّ منِّي 

ينُشيني في سُرورٍ

هُ بحِكاياتي الممُِلَّةِ أضجُّ

عورِ فيُدغدِغُ حياتي بجميلِ الشُّ

أنتظِرُ في أيَّامي البخيلةِ

ليُِحيلَ لَي حياتي حريراً

مهريَّةِ أنتظِرهُ في اللَّيالي السَّ

و الأنهارُ الجميلةُ تغُنِّي بالخَريرِ

أتناسى ما أتاني من هَمٍّ و أفرحُ 

و أهلِّلُ على ما أتاني  منْ حُبورٍ

مُدُنُ الأفراحِ تفُرِزُ الاقحوانَ

و تنرُُ حولهَا عبيراً

يبعثُ الخَضارَ في صحراء حياتي

و يكُلِّلهُا بكُلِّ خيرٍ

والي مُ من شذى عُطوراتِ الدَّ أتنسَّ

ي العَسيَر يذُهِبُ عنِّي همِّ

أسيُر معهُ في طرُقُاتِ خيالي

 فيُخفيني في عالمهِِ الكبيرِ

أظلُّ ألُاحقُهُ ...

هوَ ظِلٌّ من سَرابٍ

لا فرحَ حتَّى وقتٍ قصيرٍ

فما نيلُ الأماني بالخيالِ

و لا الأفراحُ تأتي بالتَّدابيرِ

نيا لا يسلمْ مَنْ يعَِشْ في الدُّ

منَ الهمِّ الكبيرِ

و زراعةُ الآمالِ ليسَتْ عَصيبةً

وبلوغُ الغازياتِ ليسَ باليسيرِ

بَر و انسَ الأزماتِ تعلَّمِ الصَّ

فما الحياةُ إلاَّ عالمٌِ كبيٌر

َّلَ القمرَ ساهِرٌ معَ النَّجماتِ دلل

صلىَّ معَ بزُوغِ التَّباشيرِ

فإنَّ بعدَ العُسِر يسُراً

وبعدَ العذاباتِ نكونُ بخيرٍ

لِمَنْ أكتبُُ ... ؟

زهيدة أبشر سعيد
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

مثــل )بالونــة( قاتمــة منزوعــة الهــواء, يطــل وجــه )تايــه( بســحنته الســمراء الداكنــة , بينــما تتشــابك وتتســع التجاعيــد التــي حفرتهــا ســنينه الســبعة والســتين في خديــه الأجوفــين , كان شــبح وجهــه 

ــح  يمتــص ضيــاء الغرفــة الخافــت ببــشرة تهيــأت لبثــور الجــدري منــذ ســتين عامــا , تاركــة مســاحة مخلخلــة بــين ميــلاده البعيــد ونواجــذه المنخــورة , كان وجــه الأســمر راوي عذاباتــه الخفــي يفُتِّ

مســاماته الضيقــة عندمــا يــزوره الألم , زائــرا يحتفــظ بلــون واحــد مــن غبــار الســفر يتســلل إليــه هنــا الى منفــاه بغرفــه رقــم 5 في )الخاصــة( او قســم الاحــكام الامنيــة الخاصــة في ســجن ابي غريــب 

, المــا ينغــرس في اعــلى بطنــه مثــل دبــوس غليــظ ينفــذ في لحمــه ليســتقر مثــل الجمــرة بضــع ســاعات ثــم يهــدأ قليــلا لينــام عنــد وجــه الصبــاح بــدون احــلام , ســتة عقــود مــن الزمــان المشــطب 

بالبــؤس , ترتجــف بــين عينيــه الضيقتــين , يغمرهــا بــين لحظــة وأخــرى بدخــان لفائــف التبــغ الرخيصــة التــي صــارت جــزء مــن خريطــة وجهــه .

بأنــف طويــل يدلــل أرنبتــه بمنديــل أبيــض , يطــل تايــه بذلــك الــبروز الجــريء الخــالي مــن النــدوب ,عــلى الصباحــات المشرقــة والممطــرة و البــاردة والحــارة ,ليعــب الهــواء بصمــت , وينفــث التبــوغ 

والحــسرات ,فيُتِــم ثالــوث الضجــر ) الســجن والتعــداد اليومــي( بتفلــة عميقــة وبصــاق اصفــر هديــة متواضعــة لخارطــة الســجن .

تايه , اسمه الذي التصق بألسنة السجناء على مدى تسعة عشر عاما

وثمانيــة أشــهر , مضغتــه جــدران الســجن , حتــى صــار عظامــا منخــورة بــين مــزق يكســوها جلــد أســمر , تكثــف فيــه دخــان التبــوغ الرخيصــة , والشــاي المــر وتمــن )كانــا2( , كلهــا تفــوح مــن 

مســامات جســمه إذا جلــس عــلى سريــره الحديــدي, مثــل ملــك معــزول في منفــاه و بهيئــة عصيــة عــن الوصــف , تنفــر منهــا الحــروف فيبــدو وكأنــه تعلــق بشــماعة الملابــس التــي اصطنعهــا مــن 

الأســلاك الشــائكة التــي تحيــط بســاحة الســجن

يطــل بوجــه صامــت لا أثــر للحيــاة فيــه ,الا اذا تنفــس ببطــيء تنفــس شــبح بــين تســعة عــشرصرة صنعهــا مــن أكيــاس الدقيــق الفارغــة وثبتهــا بخطــاف مــن الحديــد في عارضــة حديديــة في سريــره ,و 

كانــت هــي مــن احتفضــت بــاسراره و حاجاتــه الشــخصية, اسرار بــدوي عــاش حقبــا في اعــالي الفــرات قــرب عانــه . لكــن هــذا الشــبح اليقــظ يتقهقــر امــام حواجــز الارق التــي تنتصــب في منتصــف 

الليــل فيجلــس عــلى سريــره معصــورا مــن الالم مثــل وجــوه المــوتى

- راح أموت....... راح أموت

كانت تلك الحروف تتسرب من معدته بوهن مثل دبيب النمل لتمتزج اصدائها معا بفمه المتيبس مؤلفة صوتا أشبه بالحشرجة .

كان هذا ذات يوم وكان فيه ضوء الغرفة خافتا وجميع من فيها توجهوا للنوم وبعضهم كان نائما يغط في نوم عميق

- ما الخبر ؟ تسائل أحد السجناء:

كان تايه ين بصمت واضعا كفيه المتصالبين على بطنه

بطني.........بطني -

بينما كانت حافة سريره الحديدي تمتلئ ببصاق أسود مثل بقايا القهوة العربية

كان يعرف علاجه جيدا فتمتم :

-أتوني بحبه) تكاميت(

- وتلك الحبه الخضراء.. هل تريدها أيضا؟ اجابه سجين آخر وهو يتفحص علبة معدنية مليئة بالمسامير واقراصا من الادوية

-أجل حبة )ابراكس(

ابتلــع الحبــة لتنــزل عــلى معدتــه مثــل المطــر البــارد لتســكِّن آخــر ارتعاشــة لــلالم ويرتــاح بعدهــا مــن نوبــة قرحــة الاثنــي عــشري فيتناهــى صــوت مــن بعيــد هــو صــوت فرهــود ) القــروي الواســطي( 

: مازحا

إنك بحاجة إلى امرأة -

ويصيح بقربه كاميران الكردي:

-بلي كاكا حتى تشفي من الاسنى عشر

هكذا خرجت هذه الجملة بلكنة كردية من فم كاميران لاتفرق بين السين والثاء

فيعفط تايه عفطة واهنه لا يسمعها إلا محمد أبو الكباب

ويردد فرهود مرة أخرى:

إنك متمارض, أنت بحاجة إلى امرأة لغسل سراويلك.-

فتثور ثائرة تايه بكلمات تظهر بعضا من بذائته بنبرة تدرك منها لهجته, لهجة بدوي من الأنبار

- سأضع رجلي ب.......

ويصمت مستدركا حياء بدوي شرب لن الجمال .

تســعة عــشر عامــا مضــت في مدينــة لــن تـُـدركَ حتــى بعــد قــرون مــن الأحــلام , شــيدها تايــه بسريــره المتواضــع الــذي تتحــدث فيــه رائحــه الــراب . تــراب تســعة عــشر عامــا .بعطلهــا الرســمية وغــير 

الرســمية , تــراب برجوازييهــا ومحروميهــا , تســعة عــشر عامــا لا يســعده فيهــا إلا رنــين صــوت بائعــة الخضــار القرويــة التــي تنســل خلســة مــع جمــوع الزائريــن مــن عوائــل الســجناء, ليجلــس معهــا , 

فيتحــول إلى مخلــوق ثــانٍ يلحظــون ذلــك في التــماع عينيــه بعــد التعــداد المســائي اوعندمــا يراقــب صرائــره التســعة عــشر... صرة صرة ,او عندمــا يزيــل أول طبقــة مــن الــراب ســمكها بضــع ســنتمرات 

فقــط تكونــت قبــل عــشر ســنوات نســيها تايــه حينــما حــدق بوجــوه الســجنا ء التــي اكتســت ببريــق الفرحــة المباغتــة اذ أفــرج عــن الجميــع بعفــو عــام ولم يشــمله العفــو هــو وبعــض الســجناء

فغدا تايه) بابا هازا مسكين ( كما قال أبو إبراهيم اليزيدي بلكنة كردية واضحة متألما وهو يمسح بصابونة صفراء شاربه الأبيض الطويل

تركهــا أيضــا حينــما كان ينظــر بســخرية الى منظــر أبــو فايــق الكاثوليــي )عــين( إدارة الســجن او الجاســوس الخفــي الــذي مضغتــه إدارة الســجن وتبرزتــه إذ لم ينــسَ تايــه الهمــس الخفــي مــن بعــض 

ضبــاط الســجن إلى جمــع مــن الســجناء بعُيــد إعــلان العفــو العــام

–العلاس3 هو أبو فايق

فلــم ينــس تايــه وهــو في صمتــه متأمــلا تلــك الاحــداث وفي زاويــة فمــه ارتســمت ضحكــة مؤلمــة لمنظــر أبــو فايــق وقــد انهالــت عليــه أكــوام القمامــة والأحذيــة حتــى هــرب مســترا بــين الأسرة 

الحديديــة يــردد أشــهد أن لا إلــه الا اللــه وأشــهد) أن عليــا رســول اللــه(

ويبقى تايه متهيئا إلى النوم بكامل ملابسه الأربع الدشداشة الصيفية والدشداشة الشتوية وسرواله الداخلي وسرته التاريخية الرمادية ,

ليطــل قافــزا بقامتــه القصــيرة المنحنيــة فــوق تــلال الســنون التســع عــشرة التــي تعــرت فوقهــا آمالــه , وبــين هتــاف ســاعاتها الطويلــة في المســاء والصبــاح عــلى أمــل أن يجلــس مــع بائعــة الخضــار 

حيــث يتحــول الى تايــه صغــير .

وتمــر الســنين ببطــيء تاركــة رمــادا يطمــر احداثهــا فــكان شــعوره بالحيــاة يــذوي غــير انــه فجــأة يلتفــت التفاتــة واهنــة إلى عــشر ســنوات مــن المــاضي حينــما كان يســير بخفــة ويرتــزق مــن عملــه 

الطريــف حــد الســكاكين واصــلاح الأواني التالفــة وصنــع أواني الخــزف حيــث يعيــش في عــالم مــن الــورود بــين ياســمينات مــن الفافــون4 وربمــا يرســم فيهــا قلبــا داميــا يخرقــه ســهم أو ربمــا يرســم 

عــين تلــك البدويــة التــي عشــقته يومــا مــا.

-كيف حالك ياتايه

يرد بصوت هازئ لكنه محبوب اعتاد عليه كل من في السحن :

-زين!!

بهذا الصوت الرافض اتم كل أبجديته

الخاصه
د. طالب كاظمقصة قصيرة

ص
صو

ن
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-هل تريد شاي؟

-اعطني قليلا

فيشربه بين نوبات سعال جاف دفعة واحدة

ويبقى تايه لن يشتت النهار أفكاره المراكمة , اذ تعلَّم الصمت يعبر به إلى فضاءات الذاكرة القريبة البعيدة , تسعة عشر سنة ليست بالكثير .حينما تلا قاضي المحكمة صفوت العاني:

)حكمت محكمة أمن الدولة على المجرم تايه سعدون خلف العنزي بالحبس الشديد لمدة خمسة عشر عاما بتهمة التجسس للانظمة العميلة (

قاطعه المدعي العام ليسأل تايه :

- ماقولك بتهمة التجسس لصالح الأنظمة العميلة

أجابــه تايــه إنــه )يمــضرط ( حتــى قيــل ان القــاضي جــن جنونــه وزاد في حبســه خمــس ســنين أخــرى تشــفيا فتحــول إلى )الحكــم المؤبــد( , إذن مــدة حكمــه صــارت )عــشرون عامــا( بتهمــة التجســس , فــلا 

)عفــو( ســوف يشــمله في المســتقبل ..

لكــن تايــه لا يحتــاج إلى عفــو بقــدر احتياجــه إلى رفيقــه )أبــو صفــوك (فيذهــب إليــه ليتنــاولا وجبــة دســمة مــن الدهــن الحيــواني والخبــز ليتذاكــرا المــاضي فيتمتــم أمــام الحاضريــن ســاخرا مــن تهمــة 

التجســس

-تجصص .. تجصص ....أولاد العاهرات

وهكذا صار تائها يقف أمام عوادي الزمن بساقين رفيعتين أدمتها عشرات الاصابات من )الجرب ( ولدغات الكالوس5.

و تحــول الى عظــام يابســة يطــل بهــا عــلى عالمــه الضيــق وهــو ســاحة الســجن الجانبيــة المليئــة بالصناديــق وقنــاني الغــاز, ليتــوكأ عــلى حالــة الطقــس باحثــا عــن مــكان خفــي في الســاحة المشمســة لــي يلتقــط 

البضعــة و الثلاثــين قملــة مــن سروالــه الداخــلي وفانيلتــه الصفــراء ,كائناتــه البيضــاء التــي تحتفــل مــرارا بتجديــد أماكنهــا بــين أبطيــه وعانتــه و لتتعــاون مــع رطوبــة وعفونــة السريــر في تحديــد زاويــة انحنــاء 

ظهــره .

وتطــل عينــاه عينــا ضفــدع عجــوز, تطــل عــلى نافــذة الســجن لتســجل وتســجل كل شيء مــن صراع الطوائــف والقوميــات وصراع الأحــزاب, وهــي التــي اختزنــت ذاكرتهــا مــا دار في ذلــك اليــوم القائــظ حينــما 

اجُلِــسَ الجميــع في الســاحة الجانبيــة ليصطفــوا خمســة , خمســة , طوابــيرا كيــما يشــهدوا منظــرا مــا زال يعلــق في الذاكــرة , كان فيــه مشــاهد أقــدام تــركل أنــوف وظهــور , وجلـْـدٌ بوحشــية , ورؤوس داميــة 

, وهــراوات غليظــة ترتفــع و تهبــط وبــين هــذه كان ثمــة صخــب وجلبــة لمديــر الســجن وهــو يشــير بســبابته :

-... حواوين6 مخانيث7 قشامر8

فوقف أمامه الطبيب السجين ذي الستة عقود يرده بشجاعة وجرأة

-أيهاالطاغية...... ماذا تريد؟

-أ مجنون انت ام وقح ؟

-انا اشرف منك ومن بعثك , انك مثل نكسة حزيران

القــي بالطبيــب طريحــا عــلى الأرض و تنــاوب في جلــده جلاديــن شرســين بكابــل معــدني ,و بحرفيــة جــلاد ابــن قحبــة ... .... لم يكــف الطبيــب عــن الصيــاح كان جريئــا واســتمر يشــتم كل مــن يشــتمه حتــى 

خــارت قــواه وهــو يــردد:

-سفلة مجرمين سياتي يوم و.....نحتز .....رؤوسكم

ثم غاب عن الوعي بينما كان الجلادون يتهامسون :

- يا له من بغل كيف تحمل هذا الضرب , إنه لم يقل آخ.

ما زالت ذاكرة تايه تدون وتختزن هذه الصور, وهو الذي سمع صوت الطبيب الواهن ين تحت الجلادين مرددا:

- يا عراق.... يا عراق

حتى اغمي عليه مرة اخرى وشفتاه السمراوتان ابتسمتا على اخر حرف من العراق

ذلك هو تايه حينما دخل مسار السنة العشرين إلا أربعة أشهر كأنه ممثل في فلم خرافي يظل به صامتا موجما لا يزحزح انطباق شفتيه الضيقتين إلا هاجس فيه ذكرى من تلك البائعة العابرة

وتطل فيه عيناه الرماديتان, عينا العجوز ثم تنسحبان إلى ساعات عتيقة مضت, حينما يجلس وحيدا شاردا ببصره

لينتبه مستعرضا جموع المصلين عندما ينهضون إلى صلاة الصبح و يبقى هو على سريره يصغي إلى السورة الوحيدة التي يحفظها من القران ,التي تنتهي عنده إلى

)اياك نستعين( فقط . وكأنه يحمل دينا جديدا يصحبه الى

جنان غير مـألوفة حورياتها من سنخ بائعات الخضار على أمل أن تأتي تلك الحولاء ذات يوم فيتقاسم معها زجاجة العطر التي أعطاها إياه سيد كاظم العطار

- خذها يا تايه انرها على جسدك

فيدســها في جيــب ســرته العتيقــة أمــلا أن يهديهــا إلى بائعــة الخضــار ليســافر عــبر تفاصيــل وجههــا المنحــوت مــن وجــه الرمــال ووجنتهــا التــي لوحتهــا الشــمس إلى عــالم لذيــذ حورياتــه حُــوَّل جالســات عــلى 

ارائــك وثــيرة مطــرزة بأزاهــير حمــراء .. لعلــه يراهــا حالمــا بقصــة كاذبــة جديــدة يرويهــا إلى صديقــه ابــو صفــوك بــين صحفــة الريــد ورائحــة الدهــن الحيــواني ..

ويرجــع تايــه في كل يــوم عنــد المســاء الى سريــره بعدمــا تقفــل ابــواب) القســم( ليتأمــل مــن بــين تســعة عــشر صرة, مطــلا بأنفــه المدبــب ينفــث الصمــت تــارة وتــارة الشــخير في منتصــف الليــل لينــسى ) 

ابوغريــب( و)الخاصــة( المدينــة التــي احنــت قامتــه وابتلعتــه منــذ تســعة عــشر عامــا , إذ احتوتــه, تســميه باســمه تايــه فقــط بــلا كنيــة او لقــب ســوى الســجين

مدينة بلا اعياد ولا اطفال صغار ليس في مزابلها لعبة طفل تالفة ولا عباءة امرأة ولا اسرار النساء .

يقولــون أن لــه قلبــا أبيضــا مثــل بيــاض ذلــك المنديــل الــذي يمــرره عــلى انفــه الاقنــى , قلبــه ذو الأربــع والاربعــين نبضــة كــما قاســه يومــا الطبيــب الســجين غالــب البــصري بعــد مــا شــاهد تكــرار ذهابــه إلى 

مســتوصف الســجن خلســة بحثــا عــن عــلاج لقرحــة الاثنــي عــشري

لكــن ذهابــه هــذا لــن يتكــرر إذ ان اســم تايــه احــرق وتطايــر في الفضــاء فجــأة تــاركا فراغــا ابديــا في جلســة التعــداد الصباحــي والمســائي اذ كان الطابــور يكتمــل بخمســة ســجناء في كل ســطر, فانــه لم يكتمــل 

في ذلــك الصبــاح اذ تحــول .

اســمه إلى دخــان عابــر مثــل ذلــك الدخــان الــذي ينفثــه خمــس وعشريــن ســاعة في اليــوم . حينــما حملــه ابــن بلدتــه حجــي مــي الدليمــي جثــة هامــدة كأنهــا صلبــت منــذ تســعة عــشر عامــا وأنزلــت في 

صبيحــة ذلــك اليــوم يــوم الثلاثــاء

تاركة اسمه تايه..... وحاجاته الخاصة التي دفنها في تسع عشرة صرة ...... وحصاة ضخمة واحدة أو...... صلبوخ 9

………………

هوامش :

)1( الخاصه : هو قسم الأحكام الأمنية الخاصة المعني بالقضايا السياسية في سجن أبو غريب في العهد البعثي.

)2( كانا: اسم مقرن بسجن أبو غريب سواء بالطعام أو الملبس فيقال تمن كانا أي رز مطبخ السجن وحتى ملابس كانا اي ملابس السجناء

)3( العلاس: الجاسوس الخائن

)4( الفافون :ا لألمنيوم

)5( الكالوس:حشرة صغيره تسبب حكة شديدة تكر في السجن

)6( حواوين: حيوانات

)7(مخانيث: مخنثين

)8( قشامر : جمع قشمر وتعني السيء الخلق بلهجة المناطق الغربية

)9( الصلبوخ :الحصاة الضخمة باللهجة العراقية الدارجة.
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ــة.  ــه في دول ــم نفس ــة يحل ــا. في كل ليل ــرڭ( إلى أوروب ــى )يح ــم حت أقس

ــه  ــق ب ــاء، ويلتح ــه في المس ــر علي ــاح، ويع ــل في الصب ــن عم ــث ع يبح

ــل  ــى غس ــه حت ــمع بأن ــل أي شيء. س ــن أن يعم ــوالي. يمك ــوم الم في الي

المراحيــض، وتنظيــف الشــوارع يــؤدون عليــه أجــورا أعــلى مــما يتقاضــاه 

ــه.  ــون في وطن ــاتذة جامعي أس

الكثــير مــن أبنــاء القريــة حصلــوا عــلى شــواهد عليــا، وبقــوا عاطلــين عــن 

العمــل لســنوات طويلــة، بعضهــم تــزوج وأنجــب وشــاخ، ولم يعــر بعــد 

ــا كل هــذه  ــع ثمنه ــي دف ــة الشــهادة الت ــادل قيم ــل بأجــر يع عــلى عم

الســنين مــن حياتــه، يعــاني مــن الــبرد والحــر والعطــش والجــوع. 

الحمــد للــه أنــك لم تحصــل عــلى شــهادة مثلهــم، وإلا ركبــك الجنــون، وأقدمــت عــلى ارتــكاب جريمــة، وختمــت حياتــك بالغــرق في الســجون. تصفهــم مــع نفســك بــأن 

أكتافهــم بــاردة. وتتعجــب كيــف يتحملــون كل هــذه الأوزار المرتبطــة بحيــاة البطالــة. الرجــل تجــاوز الثلاثــين، يســتيقظ كل صبــاح، ولا يخجــل وهــو يمــد يــده لأمــه، أو 

لوالــده مثــل جــرو ذليــل، ليحصــل عــلى مــصروف الجيــب اليومــي! 

آه لــو تفُــرج معــك مثــل مــا فعلــت مــع عبــد الســلام. لم يضيــع )المســخوط( وقتــه في المدرســة. مــات والــده وهــو صبــي. دفعتــه أمــه إلى رعــي الغنــم، ليضمــن لقمــة 

عيشــه. قــى طفولتــه، وجــزءا مــن شــبابه في هــذا الخــلاء المرامــي الأطــراف، يتأمــل الكــون ، ويحلــم مثــل الأنبيــاء بغــزو العــالم. لم يكتــف بالحلــم فقــط، بــل صنــع آلــة 

وتريــة مــن وعــاء الزيــت القصديــري الــذي كانــت تقدمــه الأمــم المتحــدة عــن طريــق التعــاون الوطنــي كمعونــة للفقــراء. صنــع الكــمان بنفســه، وبــدأ يتــدرب عــلى 

العــزف صبــاح مســاء حتــى أصبــح جــزءا منــه. حفــظ الأغــاني الشــعبية، وبــدأ يرددهــا في الحفــلات والأعــراس حتــى ســطع نجمــه. يرقــص ويغنــي، والمــال يجــري بــين 

يديــه. اليــوم أصبــح يركــب أفخــم الســيارات، ويملــك الكثــير مــن الخيــل والضيعــات. أنظــر إليــه وهــو يتجــه إلى المنصــة في موســم )مــولاي عبــد اللــه أمغــار(* محاطــا 

بالحــرس والــدرك الملــي، ويســتقبله الآلاف مــن المعجبــين والمعجبــات. فاتــك قطــار عبــد الســلام، لأنــه انطلــق في ســن مبكــرة. والقــرد )الشــارف(* كــما يقــول الكبــار، 

يصعــب تعليمــه. 

يعُجبــك حســن ولــد عبــد القــادر، لم يــرع الغنــم، ولم ينــه تعليمــه الإعــدادي. ركــب )طاكــسي حليمــة(*، و)حــرڭ( إلى الطليــان. اختفــى ثــلاث ســنوات ثــم عــاد الصيــف 

المــاضي، يركــب ســيارة بثلاثــين ألــف يــورو. ويقولــون بأنــه اشــرى مقهــى في المدينــة بأكــر مــن مائــة ألــف يــورو، وشــغّل فيهــا أخــاه العــربي. ولــد الحــرام لا يتحــدث 

لأحــد عــن نــوع العمــل الــذي يزاولــه بالضبــط، وكيــف حصــل عليــه؟ البعــض بــدأ يشــك بأنــه يتاجــر في المخــدرات. الســيد اختفــى لمــدة ثــلاث ســنوات، وعــاد بــكل هــذه 

الأمــوال؟ لا بــد أن أوروبــا جنــة، يمكــن أن يدخلهــا الإنســان، ويعيــش فيهــا وهــو حــي يــرزق!   

ســتحتاج إلى بعــض النقــود. لــو أســعفك الوالــد وبــاع البقرتــين والعجــل، وبعــض رؤوس الأغنــام، وســلفّك مبلغــا مهــما مــن المــال، لعوضتــه لــه بعــشرات الأضعــاف، 

ورفعــت رأســه عاليــا بــين ســكان القريــة.

عندما تحصل على المال، لا بد أن تسافر إلى الشمال. ستحتاج إلى صديق أو اثنين تثق فيهما، تتبادلون المشورة، وتحمون أنفسكم من اللصوص والنصابين.

الحصــول عــلى وثائــق مــزورة مثــل الفيــزا، وعقــد الشــغل، قــد يكُلفــان أكــر مــن عــشرة آلاف درهــم. العبــور إلى الضفــة الأخــرى ســيُكلف أكــر مــن خمســين ألــف 

درهــم. أجــرة الوســيط، وأجــرة صاحــب المركــب، وأجــرة الدليــل، وأجــرة صاحــب المــكان الــذي ســتختفي فيــه. سلســلة طويلــة فــوق المــاء تربــط بــين ضفتــين. لا تملــك 

أيــة ضمانــة بأنــك ســتنتقل بــين حلقاتهــا بأمــان حتــى تصــل إلى الــبر. إذا ســقطت إحــدى الحلقــات، إمــا أن تغــرق، أو تسُــجن، وفي كلتــا الحالتــين، يضيــع كل شيء: المــال 

والحلــم. وقــد تتمنــى لــو تغــرق، ويأخــذ البحــر جثتــك إلى مــكان مجهــول، حتــى لا يعلــم أحــد بمصــيرك. 

أمامك فرصة واحدة بخيارين: إما أن تنجح ، وتركب غدا مثل عبد السلام )طاكسي( حليمة ،أو كش مات الملك، وانتهت اللعبة.

المعجم :

ـ )الحراڭ(: أو حرڭ بثلاث نقط فوق الكاف ، لفظ من اللهجة المحلية، يعني بأنه يريد أن يهاجر بطريقة غير شرعية.

ـ )مــولاي عبــد اللــه أمغــار(: اســم لأحــد أوليــاء اللــه الصالحــين بإقليــم الجديــدة بالمغــرب. يقــام لــه موســم في الصيــف يمتــد حــوالي شــهر تقريبــا. يــزوره النــاس مــن 

مختلــف ارجــاء المغــرب. يقــام فيــه كل يــوم حفــلات التبوريــدة والغنــاء...

ـ )الشارف(: المسن.  

ـ )طاكــسي حليمــة(: عنــوان أغنيــة شــعبية، لقيــت رواجــا كبــيرا وســط الشــباب بجنســيه. تحــي عــن رحلــة مجــون داخــل ســيارة )طاكــسي( بــين شــباب مــن الجنســين 

أوقفهــم الأمــن، وقادهــم إلى قســم الشرطــة، وصــادر رخصــة )الطاكــسي( مــن الســائق، وتوحــي كلــمات الاغنيــة بــأن حليمــة قــوادة تشــغل معهــا مجموعــة مــن الفتيــات.

مراكش 14 غشت 2022

الحرَّاك

ص
صو

ن

حاميد اليوسفي
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ــرارة  ــوالي، فح ــن أح ــأل ع ــل بي ليس ــي....  يتص ــه صديق كعادت

الصيــف والانقطــاع المســتمر للتيــار الكهربــائي لا يشــجعان عــلى 

الزيــارة. 

المهــم يأخــذ اتصالنــا أكــر مــن ربــع ســاعة أو أقــل عــبر النقــال 

»الواتســاب« وقتهــا أشــعر بانزعاجــه مــن صيــاح الصبيــة وعــدم 

الرغبــة بالتواصــل.

- ما هذا يا أخي لم أفهم منك شيئا؟

ــر،  ــف آخ ــه بأس ــال وأجيب ــرر الح ــه فيتك ــذر من ــد، أعت بالتأكي

ــا؛ ــه يوم ــت ل ــى قل حت

»أنا أشتغل نبَّاحاً يا صديقي..

فضحك متأسفا على الحال.

بينما أكدت له؛ إنها مهنة حقيقية.

فوجدتــه لم يعرفهــا، قلــت لــه ســأروي لــك عنهــا وللآخريــن مــا 

أعيشــه ومــا كانــت النــاس تــرزق منــه قديمــا، ولــو نحــن، أنــا 

وزوجتــي، نشــتغل بالمجــان.

فيا صديقي..

تعــرف جيــدا أنــا أســكن في أحــد بيــوت الحواســم، بيــوت مراصــة ومتداخلــة بــلا شــوارع منتظمــة، بيــوت عشــوائية غــير مرخصــة. كان بيتــي عبــارة عــن شــقق 

متداخلــة لأبنــائي الأربعــة المتزوجــين، كل شــقة بغرفــة واحــدة ومجــاز صغــير وحــمام، تشــرك الشــقق بمرحــاض واحــد.

عــدد أسرتي ثلاثــة وعــشرون فــردا، عــشرة كبــار، أربــع زوجــات وأربعــة أبنــاء، أنــا وزوجتــي وثلاثــة عــشر مــن الأحفــاد، كبيرهــم لا يتجــاوز ثــلاث عــشرة ســنة، 

وأصغرهــم بعمــر الشــهرين وثمــة مولــود ســيأتي.

جميعهــم، يتواجــدون في الممــر الــذي يوحّــد البيــت الكبــير. ولأننــا بعمــر الســتين ونيــف، لا غرفــة لنــا صــار الممــر منامنــا، بمعنــى نحــن، آخــر مــن ينــام بســبب 

الصيــاح وأول مــن يســتيقظ عــلى صراخهــم.

ــاء ضيــق جــدا وهابــط الســقف، بمريــن وعــشرة ســنتمرات. بينــما الشــقق عاليــة بعــض الــيء، تباينــت ســقوفها بــين الأرامكــو  الممــر هــذا مختلــف البن

ــوق. ــح المضلعــة والطاب والصفائ

هــذا مــا اعتدنــا عليــه، منــذ ثمــاني عــشرة ســنة، ولكــن الــذي لا نعتــاده هــو صراخ الصبيــة وعراكهــم وضحكهــم وبكاؤهــم الــذي يبــدأ مــن نجمــة الصبــاح 

وحتــى آخــر الليــل وبــلا انقطــاع.

فــلا حــل يخفــف الأمــر إلا بالــصراخ عليهــم وضرب هــذا ومــداراة ذاك ليســكت أو اقناعــه كي يــأتي أبــوه ليســكته بــشراء لعبــة أو يرضيــه بقطعــة نســتله أو 

المقرمــش لكــن الآخــر حتــما ســيصرخ ليركــض نفــس الأب، يشــري للجميــع.

بعضهم يريد شيئا آخر فتبدأ المشكلة لتلصق بمشكلة أخرى، وهكذا...

ولأن الأمهــات والآبــاء تعبــوا مــن أبنائهــم، حوّلــوا المهمــة علينــا، أنــا وعجــوزي، لعلنــا نســتمر في معالجــة هــذه الإشــكالات بالصيــاح والــصراخ الــذي تجاوزنــا 

فيــه صراخهــم وبكاءهــم، لم نصــل إلى البــكاء، فقــد

عوّضته عجوزي بالضغط والدوار، أما أنا فبضعف البصر وثقل السمع واشتعال الرأس شيبا.

اليــوم أنــا وزوجتــي مهنتنــا »لاحــوح، نلــح لعلنــا نفلــح بســكوت الصبيــة، مداراتهــم« وبعــض المشــتغلين بهــا يســمون أنفســهم بالنبــاح، تشــبيها بالــكلاب، لكــرة 

الصيــاح عــلى الصبيــة وتمردهــم.

الفــرق بيننــا وبــين المشــتغلين قديمــا، إننــا اشــرينا هــذه المهنــة أو جاءتنــا مــن غــير ميعــاد، بينــما كانــت البيــوت في الأهــوار والمناطــق الزراعيــة والرعويــة 

ــا يكــون قــد انتهــى عمــل  ــى عــودة الرجــال والنســاء مــن العمــل إلى البيــت. وقته ــه ليكــون لاحوحــا أو نباحــا، حت تســتأجر العجــوز لوحــده أو مــع امرأت

اللاحــوح.

يا صديقي..

بقي الفرق الأخير عن مستأجري هذه المهنة؛

لم ننته منها إلا مقبورينّ.. والسلام.

النباح
صلاح عيال
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ص
صو

ن

)1(

كل شيء لك في خاطري

بوح اشتهاء

وعري الجسد

 وقبلة شوق الشفاه

التي رسمت أحمر الشفتين

 فوق هذا القميص 

الذي قدَُ من قبل فآرتعد

لك حلمة نهدي

وظمة صدري

 وهذا الذي

قد تجاوز حد الصبا واتقد

ولي شوق هذا الرحيق

الذي مر جفني به من كمد

حرارة كفيك إذ تلامس خدي

تلافيف هذا الجسد

وثوبي الذي قد تمزق من لهفة الشوق

 فاتضحت من مفاتنه

مايواري الجسد

 دموعي وضحكة وجهي

 وذاك العناق

وحبل التواصل قربا ومد

)2(

أسير كما تشتهيني

أسير 

وتمرح كل العواطف فيَّ

وأمرح من لهفتي وأطير 

 خفقة قلبي

 وشعري الذي يتدلى على كتفيك

سخونة خدي

وتلك الدموع التي 

جرَّحته

 بكائي وضحي

 أغيب أغيب

 الى أن يعبيء روحي الغياب

 وبين احتضاري تظل العواطف شاهقة

 لا قيد فيها

أي شيء يداعب تلك الوجوه

التي يعريها الوجوم 

أنحني فتملكني رعشة

 كل تلك العواطف في داخلي

واشتهاء التنهد

إذ يلمس جسمي لهيب التوجع

أغمض جفنيَّ في رغبة للسكون

)3(

على بوح صوتك

 وهويحاصرني

كاحتضان المراكب للموج وهو يعانقها

كاحتجاز أسير

يداعب شعري هواء شهيقك في لهفة والزفير

 أطير , أطير

 ولا أعرف النوم جين يعم المساء

إذا ما أنتِ فيه

 أسائل نفسي :إلى أين تمي العواطف بي

 إلى أين يسحبني الموج في رحلة العمر

 هذا النشيج الذي يرتديني

 وهذا النحيب الذي دار في داخلي

دجرجات الهواء وهي تطاردني

أين أمي ؟

 وبي وجع من رحيق شفاهك وهي تحاصرني إذ تفيء

وحين يحضرني الهم

 وتبقى شفاهي معلقة بشفاهك

 كقبلة ليلك حين تعرفت بي

 وحين تعريت أول مرة

وجدتكَُ تهذي بصوت خفي بإسمي

 كل ذاك الحنين إليك

 وهذا الجسد

وهذا الذي أشبعته العصاقير نقراً

تغرد كل صباح أمامي

 وتسألني : ألتلك المشاعر يمي بي الحلم

أم أن حلما سيحملني للسرير

)4(

 لا آغراب

على شفتي تحط الشفاه العذاب

ولي كل تلك التعاويذ إن حاق بي الحزن

 لَي تلك العطور التي أستبيحك فيها

فتأخذني للطفولة

لي أزهار كل الحدائق

 كل الورود بأغصانها

 حين تحي المواويل

 عن شاعر ألهبته المشاعر

ما راقه في الهوى غير هذا الجسد

ماآعراه سوى أن أكون عشيقته

وبين يديه  أموت وأحيا

بهمس الشفاه وبوح الجسد

لك حلمة نهدي ... وظمة صدري

جاسم العبيدي
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بنظــرة ثاقبــة يقــدم لنــا الشــاعر كريــم جخيــور قــراءة جديــدة للتماثيــل  مســلطاً الضــوء عليهــا وموليهــا اهتمامــاً بعــد أن بــدت لــه تلــك الرمــوز التاريخيــة مفرغــة 

مــن محتواهــا ليــس لمــرة واحــدة ، بــل لمرتــين ، الأولى حــين تتحــول الشــخصية التاريخيــة بــكل مــا تملــك مــن رفعــة وســمو،  مــن قــدرة وســطوة ، مــن عنفــوان 

أحاســيس وجيشــان مشــاعر الى قطعــة مــن حجــر ، فالقــادة والمحاربــون 

-) وهم يمسكون الجهات ( 

والذين حز وا بسيوفهم اللامعة الرؤوس وبقروا  بطون أعدائهم ، تراهم

 )يطعنون الهواء برماح صدئة (

 واذا بخيولهم الجامحة تحولت الى 

-) خيول من اسمنت ( 

والتوريــة جميلــة في عبــارة ) يمســكون الجهــات ( ،تــرى مــن يمســك الجهــات الآن ؟؟ســؤال يخبئــه الشــاعر في رحــم القصيــدة وهــو يســتنطق أبــرز صفاتهــم بتلــك 

الســخرية اللاهبــة ) يطعنــون الهــواء ( ،والالهــة العظيمــة التــي كانــت تضــج في محرابهــا محافــل النــذور  والصلــوات ، تقــف صــماء

-) موشومة بالأدعية ودماء القرابين ( 

تلــك مقاربــة جميلــة لتقديــم صــورة الالهــة محفوفــة بالدمــاء ، تــرى كــم ســكبت مــن الدمــاء باســم الالهــة - والملــوك الذيــن أحكمــوا ســطوتهم عــلى البــلاد وتنعمــوا 

بالحســان مــن الجــواري والعبيــد  تراهــم 

-) بلا جوار ولا حاشية ودونما عبيد ( 

نهايــة مخيبــة يهمــس بهــا الشــاعر في أذن تمثــال مــا ، أمــا الشــعراء وإن كانــت 

ــما  ــم وك ــقات  فه ــة والعاش ــس للصبي ــة وأني ــؤوس البهج ــة لك ــم رفيق ذكراه

عاشــوا يقفــون خاليــي الوفــاض

-) بجيوب مثقوبة ( 

لا يحســدهم ســوى شــاعر عــلى شــاكلتهم يملــؤه وهــم الشــعر ، فــلا تفرحــوا 

كثــيرا أيهــا الشــعراء .

ــك الرمــوز  بعــد أن ملأتهــم  ــوا كل تل ــون حــين حول ــا النحات ــة لعبه ــأي لعب ف

ــم  ــلبت منه ــي س ــاة الت ــخرية للحي ــم وأي س ــر أص ــا إلى حج ــاة ببهجته الحي

ــم  ــرى في خض ــي الاخ ــم ه ــلب منه ــرى ستس ــوى ذك ــم س كل شيء ولم تمنحه

ــن  ــل م ــا التماثي ــرغ فيه ــي تف ــة الت ــرة الثاني ــي الم ــك ه ــا .. تل ــغالنا عنه انش

محتواهــا ، يشــير اليهــا الشــاعر بعــد أن يكــرر  لفظــة التماثيــل ثــلاث مــرات 

-التماثيل 

-التماثيل 

-التماثيل 

تكــرار  كقــرع الجــرس ليعلــن عــن وحشــة تلــك التماثيــل حــين تقــف دونمــا 

ــخ  ــم التاري ــن قي ــة م ــماً مكثف ــا قي ــل لن ــادت تمث ــما ع ــن أحــد ، ف ــراث م اك

ــة  ــذي فــاق برمزي ــد أو القريــب بعــد انشــغالنا عنهــا بهمــوم الواقــع ال البعي

أحداثــه رمزيــة التماثيــل وربمــا بنــى كل واحــد منــا لنفســه تمثــالاً كرمــز مــن 

ــال للهمــوم واخــر للــمال واخــر للنســاء واخــر للجــوع ،  ــه ، فتمث رمــوز حيات

أو للحريــة أو الانســانية المفقــودة ،  وربمــا مــن بنــى لنفســه مــن الشــخوص 

ــالي  ــة !!.. فمــن عــاد يب تماثيــل يعبدهــا ويقدســها ، تلــك هــي التماثيــل الحي

بالتماثيــل المنحوتــة ) الكبــيرة ( وتخصيــص الشــاعر بلفظــة الكبــيرة  لــه دلالــة 

رمزيــة تهكميــة فهــي كنايــة عــن كــبر التماثيــل وصغــر  محتواهــا الــذي آلــت 

إليــه ، فصــار حالهــا وإن كانــت

 -) من ذهب ضاحك أو فضة لامعة (  

تشعر بالوحشة 

-) ويأكلها الملل ( 

ــة والاســتمرار  ــة عــلى الحرك ــة الأفعــال المضارعــة الدال والحــال مســتمر بدلال

ــروح في  ــت ال ــا وبث ــى آخره ــا حت ــن أوله ــدة م ــو القصي ــت ج ــي رافق والت

ــة تشــير إلى نوعــين  ــة عالي ــك الخاتمــة رمزي ــك المضارعــة وتل ــل ،وفي تل التماثي

مــن التماثيــل ، وكأن الشــاعر يطــرح قــراءة مزدوجــة للتماثيــل الصــماء 

والتماثيــل الحيــة التــي باتــت هــي الاخــرى تشــعر بالوحشــة ويأكلهــا الملــل .

نص القصيدة :  

التماثيل 

التماثيل الكبيرة

تماثيل القادة والمحاربين

و هم يمسكون الجهات

بخيول من اسمنت

ويطعنون الهواء

برماح صدئة

تماثيل الآلهة

موشومة بالأدعية

ودماء القرابين

تماثيل الملوك

بلا جوار. ولا حاشية

ودونما عبيد

يجرون برفق عرباتهم الملكية

تماثيل الشعراء بجيوب مثقوبة

وكؤوس طافحة بالبهجة

يلوح لها الصبية 

والعاشقات

ويحسدها شاعر موهوم

التماثيل

التماثيل

التماثيل

من ذهب ضاحك

أو فضة لامعة

كم  تشعر بالوحشة

ويأكلها الملل

قراءة في قصيدة الشاعر كريم جخيور ) التماثيل (حين تشعر التماثيل بالوحشة
د. افراح الصباغ

ات
راء

ق

تخطيطات الفنان خالد خضير
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ات
راء

ق

ــام  ــصرة لع ــاب في الب ــاء والكت ــاد الادب ــورات اتح ــن منش ضم

2022 صــدر عــن دار كيــوان للطباعــة والنــشر والتوزيــع كتــاب 

) بنــات اور( للاديبــة البصريــة ) أســماء الرومــي ( وتحــت 

الــسرد  الأولى في  الرومــي  تجربــة  قــص( وهــي   ( تجنيــس 

ــردة  ــعرية منف ــع ش ــدة مجامي ــابقا ع ــا س ــد ان صــدرت له بع

وبالاشــراك مــع اديبــات مــن البــصرة ، ان الســاردة كانــت ذكيــة 

ــة  بهــذا التجنيــس ، لان نصوصهــا لا ترتكــز عــلى ســمات معين

في التجنيــس فبعضهــا يميــل الى )قصــص قصــيرة جــدا( والأخــرى 

ــة  ــر المجموع ــم صغ ــيرة( ورغ ــة القص ــة )القص ــل الى تقني تمي

ــص سردي( الا  ــي لم تتجــاوز 56 صفحــة و )19 ن ــة الت القصصي

ان هــذه القصــص حافلــة بالثيــم والــدلالات والمفارقــات وتنــوع 

ــي تتحــدث  ــك القصــص الت ــة لتل ــي جمالي ــا يضف الأســلوب بم

عــن )وجــع النســاء اليومــي( او هــي بالمعــادل تــوازي مقولــة 

ــة  ــات فوتوغرافي ــدم لقط ــاردة تق ــه الألم( فالس ــسرد يواج ) ال

ــة ، وفي  ــا كاف ــة في صوره ــراة العراقي ــي للم ــه اليوم ــن الوج ع

تمظهــرات الحيــاة المتنوعــة ، تقدمهــا أســماء )مشــركة( مــع كل تلــك النســوة بصــوت ناقــم ورافــض للصمــت ، ومنتقــد للهيمنــة البطريركيــة في المجتمــع ، منــذ لحظــة 

الاهــداء ) لــكل النســاء بعيــداً عــن الصمــت( أي ان خصوصيــة تلــك القصــص لا ترتكــز عــلى ميــزة نســاء الجنــوب او العــراق المنكوبــات بالمجتمــع الذكــوري ، وانمــا 

ــرة( وقصــة )  لــكل النســوة )بصــورة عامــة( المتواريــات خلــف قضبــان هــذه الهيمنــة الخانقــة ، تبتــدأ أســماء مجموعتهــا بقصــص مــن نــوع )ققــج( مثــل قصــة )كُ

خســائر باهظــة( وتعــود لهــذا النــوع في خاتمــة المجموعــة كــما في نــص )داخــل الاطــار( و)محــاولات فاشــل( و)تســاؤل( اذ تعتمــد الرومــي في قصصهــا القصــيرة جــدا 

عــلى المفارقــة في )النهايــات( او مــا يســمى بجماليــة )القفلــة( عنــد بعــض النقــاد العــرب المختصــين بالــسرد ، او عــلى قيمــة اللحظــة الادهاشــية التــي تمنحهــا هــذه 

النهايــات في الــسرد ، كــما في قصــة )كُــرة( ونــص ) خســائر باهظــة / تمامــاً كــما فعــل خوفهــا مــن زوجــة ابيهــا تلــك الليلــة!/ المجموعــة ص11( ويبــدو مــن خــلال قــراءة 

النــص تكــرار قيمــة )زوجــة الاب( ومــا تمثلــه مــن عــداء للبنــت ، وهــذا مــا يكــرر بأكــر مــن قصــة او يشــار لــه ضمــن موضوعــات هــذه المجموعــة ، ان الرومــي في 

مجمــل قصصهــا تلتقــط )اوجــاع النســوة( والامهــن في الحيــاة )العراقيــة( وتقدمهــا بصــورة سرديــة لا تخلــو مــن جــمال المفــرد وتأثيــث الوصــف فضــلا عــن تميــز سردهــا 

بالصــور اذ ان الرومــي شــاعرة وتعــرف تمامــا قيمــة الصــورة في النصــوص واثرهــا الــدلالي والجــمالي عــلى المتلقــي ، فهــي تقــدم سرداً قصصيــا عــلى إيقــاع الوجــع الإنســاني 

بنصفــه الثــاني ) المــراة( فاغلــب قصصهــا كانــت )المــراة حــاضرة خــاسرة تنــدب حظهــا ولكــن بصــوت المعــرض( في هــذه الحيــاة ومهيمناتهــا وقيودهــا ، في سردياتهــا المــراة 

تمثــل الصــوت الرافــض  لــكل تلــك القيــود المفروضــة ، كــما تمنحــك الرومــي في سردياتهــا شــعرية خاصــة للمــكان وحميميــة كبــيرة والفــة مــع هــذا المــكان ســيما مــا 

يمثلــه لنــا المــكان مــن )ذاكــرة( فكيــف ان كان هــذا المــكان بصريــا يعبــق بالنخيــل والمــاء كــما في نــص )يــا تــين( وهــذه العتبــة المتناصــة مــع قصيــدة شــاعر العاطفــة 

والغــزل والجــمال العراقــي حافــظ جميــل والتــي غناهــا ناظــم الغــزالي ، فهــي تقــول بهــذا النــص ) كل الوجــوه غريبــة هنــا ، الا الشــاطئ وظــل تلــك الشــجرة الكبــيرة 

التــي جلســت عندهــا ، ظهــيرة شــتائية وشــمس بصريــة تمــس وجهــي بحنــو دفء يحــررني مــن قلقــي، يبعــث لروحــي الســكينة/ يــا تــين ص13-14( وتســتمر الرومــي 

بصورهــا السرديــة التــي تتــأزم مــع ذاكرتنــا الشــعبية كــما في نــص )قلــوب صغــيرة( وصــورة تلــك المجنونــة التــي ترســخ وجودهــا في ذاكــرة امكنــة الطفولــة )طالعتنــا 

ــا الصغــيرة/  ــك الكيــس ابتســمت لقلوبن ــادت ان تقــذف الأولاد المزعجــين بالحجــارة لكنهــا حــين فتحــت ذل ــا متوجســين متأهبــين للهــرب فقــد اعت باســتغراب فوقفن

المجموعــة ص18(.ان الهــرب مــن الاب او الانتقاديــة لهــذا الرمــز انمــا هــي صــوت جمعــي نســوي )لابويــة المجتمــع( وليــس لاب تلــك الشــخصية النســوية التــي تســيد 

حضورهــا عــلى كل موضوعــات هــذه المجموعــة ، تصيــغ ذلــك الرومــي بــيء مــن الاكتنــاز الــدلالي بعيــداً عــن كل مظاهــر الاطنــاب او الاســهاب في الوصــف والــسرد 

، فهــي تركــز عــلى ثيمتهــا والحمولــة الدلاليــة التــي تقدمهــا صــور هــذه اللقطــات في بنيــة نصوصهــا السرديــة ، كــما في )افاقــة مثــلا /ص19( وكذلــك ثيمــة ) الانتظــار( 

مجــس يــدل عــلى الخــوف والرقــب والقلــق )وعــدم الثقــة( التــي تربــك العقليــة النســوية في مجتمعاتنــا ، مــما جعلهــا مهيمنــة واضحــة في نصيــات هــذه المجموعــة 

، فاســماء كــما اســلفت تكتــب بالصــوت النســوي الجمعــي ، وهــي مصــورة ماهــرة تجتــزأ لقطاتهــا مــن المجتمــع مركــزة عــلى الهــم الجمعــي للنســاء ، كــما في نصهــا 

) النافــذة / ص 25( ، ان ثنائيــة الــذات والموضــوع لــدى أســماء الرومــي ترتكــز عــلى مفصلــين: الــذات ملجــأ النســوة )ونقائهــن الحقيقــي( ومحطــة للجــوء اليهــا حــين 

الانكســار مــن الموضــوع )الخــارج( ومــا يتمظهــر عــلى إشــكاليات القمــع )للصــوت النســوي ، والصــورة النســوية بكافــة تمظهراتهــا( ان الرومــي تلتقــط هــذه الإشــكالية 

لتعــبر عــن )أصــوات النســوة( بسرديــة مدادهــا القلــب والفكــر لتبــدد كل قلــق النســوة الباحثــات عــن امكنــة )مطمئنــة( في مجتمعاتهــن ، كــما في نــص )انســحاب / 

لا ادري كيــف اجتمعــوا حــولي ، انهــم يراقبــوني بصمــت لا أتذكــر شــيئا اخــر غــير اني كنــت انســحب ببــطء مــن مــكان مــا ، انســل كــما تنســل فراشــة مــن شرنقتهــا، 

دفء غريــب يحيطنــي ، يســمرني/ص 33(.ان نســوة أســماء الرومــي في مجموعتهــا هــذه )خاضــن الكثــير مــن المعــارك الحياتيــة لأجــل انفســهم او اولادهــن وعوائلهــن( 

فنســين في بعــض الأحيــان انفســهن ) كــما انــتِ/ص41( وتســتمر بالتقاطاتهــا لصــور الحيــاة كــما في نصهــا )ذات ظهــيرة( وتصويرهــا لحظــات مــا قبــل معرفتهــا برحيــل 

والدهــا )واعنــي هنــا الشــخصية في هــذا النــص( ، ومدلــول )الخشــب( مــا بــين يــدي النجــار )والدهــا المتــوفي( والتابــوت! )والــدي الــذي قــى حياتــه يدلــل الخشــب بــين 

يديــه ويجملــه ، ســتكون نهايتــه هكــذا داخــل صنــدوق خشــبي/ ص 48( ان قصــص هــذه المجموعــة وعــبر تدفقهــا اللغــوي تتوغــل الى عاطفــة القــارئ لأنهــا التقاطــات 

صوريــة مــن الحيــاة اليوميــة وكينونــة المــراة ، صاغتهــا واثثــت لهــا ببراعــة الســاردة الواعيــة الاديبــة أســماء الرومــي لتمنحهــا خصوصيــة تتعالــق فيهــا الأمكنــة والذاكــرة 

، وتمظهــرات الحيــاة اليوميــة القاســية وانعكاســاتها عــلى كل النســوة.

لقطة فوتوغرافية لبنات الوجع العراقي في مجموعة )بنات اور( لأسماء الرومي
حيدر علي الاسدي
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ق العودة إلى قصيدة

 في المغرب العربــي 
لبدر شاكر السياب 

تحدونـــي أســئلـــة كثيـــرة، وأنا أتصفـــح ديوان بدر شاكر 

الســـياب )أنشــودة المطــر(.. ولعلنــي أجيــب عــن ســــؤال 

واحــد فقــط، وفيــما يتعلــق بقصيــدة واحــدة ...!!

ديــوان أنشــودة المطــر يتضمــن قصائــد الســياب العتيــدة 

والخالــدة، منهـــا: أنشــودة المطــر، جيكــور والمدينــة، حفار 

القبــور، في المغــرب العــربي، بويــب ...ألــخ .. وإنّي لأســـــأل، 

ســؤالا« يلــح عــلّى كثــيرا«:

هــل أنّ الســياب قــال قصيــدة أو قصيدتــين أو ثــلاث، كان 

لهــا الاهتــمام الأوفى والكبير فـــي الدراســــة والنقــد؟ أم أنه 

هنــاك قصائــد أخــرى قــد تتفــوق الواحــدة عــلى الأخــرى 

وبالعكــس، وحســب الأجــواء المناســبة لكتابــة أي قصيــدة ...؟

ويســــرني أن أذكــر مــن أني كتبــت’ مقالــة قصيــــــــرة عــن قصيــدة )في المغــرب العــربي( علـــى صفحــات جريــدة المنــار، وبوقتهــا لم أعــرف: هــل نشــــــرت أم لا..، ولكن 

المرحــوم عــلي عبــاس علــوان عندمــا شــاهدني، أخــرج جريــدة المنــار، وفتحهــا وقــال لي: أنظــر ...! هــذه المقالــة القصــيرة، هــل تعــود لــك؟ قلــت لــه نعــم، منــذ فــرة 

أرســلتها بيــد صديــق لي إلى جريــدة المنــار )عــلي عبــاس علــوان، تعرفــت’ عليــه حينــما كان مدرســا« للغــة العربيــة في ثانويــة أبي الخصيــب إذ كنــت’ طالبـــا« في الصــف 

الرابــع العلمــي( وللحظــات، أسرعــت’ الخطــى إلى بائــع الصحــف لأشــري منــه نســـخة مــن الجريــدة.. قصيــدة )في المغــرب العــربي( عندمــا يتســنى لي قراءتهـــا، أحــسُ 

أنّ أعصــابي كلهـــا ترتــج كــما تهــزّ كيــاني كلــه وأتــألم كثــيرا« ... عندمــا يقــول الســياب:

قرأت’ أسمي على صخرة

هنا في في وحشــة الصحراء

على آجرة حمراء

على قبر، فكيف يحس إنســان يرى قبره؟

يراه وإنه ليحار فيه

أحيّ هو أم ميّت؟ فما يكفيه

أن يلقي له ظلا« على الرمال

كمئذنـة معفرةّ

كمقبرة

كمجد زال

كمئذنة تردد فوقهـا أســم الله

وخطّ أســم الله فيهــا

********

أمّــا الدافــع الــذي هيــأ للســياب الجــو لكتابــة هــذه القصيــدة ...!! فذكــر الســـــــــياب للأســتاذ خالــد عــلي مصطفــى )نــشر النــص في مجلــة ألــف بــاء العــدد 125 

بتاريــخ 23 كانــون الأول 1970(..  إنّ القصيــدة انطلقــت أثــر قــراءة الســياب لخــبر تاريخــي قصــير وهــو: أنّ أحــد المغاربـــة العــرب، كان يتجــول في إحــدى المقابــر، 

فوقــع نظــره عــلى قــبر كتــب عــلى » شــاهدته » الاســم نفســـــــه الــذي يحملــه المغــربي؛ توقــف أمامــه برهــة وأخــذ ’ يحــدث نفســــــه: أهــو نفســه المدفــون في هــذا 

القــبر وقــد عــاد حيّـــا«؟ هــذا الخــبر الصغــير والــذي لا يلفــت أنتبــــــاه الآخريــن هــو الــذي أوحــى للســياب بهــذه القصيــدة العظيمـــة، ويــكاد يكــون مطلــع القصيــدة 

ترجمــة حرفيــة لهــذا الجــو ...!!

القصيــدة لهــا صــدى أو علامــة مميــزة في مســيرة الســــياب المتألقــة، فهــي قصيــدة بحــد ذاتهــا تعــبر عــن حالــة الأنســـان العــربي مــن أجــل حريتــه ونهضتــه وجــاءت 

متماســـكة وجريئـــة، نظمهــا الســياب ســــنة 1956، ونشــــــرت في مجلــة الآداب، وكان في تفجــير وضــع جديــد منــه، قــد تنقشــع بعــض الغيــوم عــن مجد تليــد وحضارة 

عتيــدة قــد يحــسُ بهــا الأنســان العــربي بإخــلاص لينتفــض ويجــد نفســـه حيـّـا« يــرزق ويطــوي صحائــف المــوت والــردي ...

ــدة العصــماء الرائعــة؛ قــد تكــون  ــه هــذه القصي ــاب والنقــاد والدارســين لم يكــن في مقــدور بعضهــم أن يضــع في حســابه عــلى مــا تنضــوي علي ــال الكت إذن، فــما ب

ــاة تبــدأ مــن زخــم المعــرك الــذي ’ يهيــئ للإنســانية مبتغاهــا في الحــب والمحبـــة والعطــاء الكبــير.. ــع كبــير لتبصــير الجيــل الجديــد لحي فلســـــــــفية أو تطلِ

وأرجــو ألا نتوقــف كثــيرا« عنــد قصيــدة )أنشـــودة المطــر( أو أيــة قصيــدة أخــرى.. وإنّي أرى أنّ المجــال مفتــوح لقصائــد عديــدة قــد تتــوج آراء الكتــاب والمعنيــين، 

ــة لشــاعر كبــير.. ــادر لتكــون منهــلا« صادقــا« نغــرف منهــا الكلــمات العذب ــدار ن ــات تســمو في اقت بكتاب

ألا هل بلغت؟!

ناظم عبدالوهاب المناصير
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الكتابــة عــن القصــة القصــيرة جــدا قــد تشــكل نوعــا مــن المجازفــة خاصــة وأن الرؤيــة لم تتضــح بعــد والاختــزال والدهشــة اللــذان قــد تعتمــد عليهــما قــد لا يكــــــونان 

موفقــين دومـــــا ممـــــا يجعــل كاتــب الــسرد القصيـــــر جــدا في مراهنــــة مــع الطــرح الفلسفـــــي الــذي قــد يمنــــــح النــص أفقــــــا أوســع وتفسيـــــــرا متعــددا بتعدد 

القراء وانتمــــــاءاتهم ومستــــــــواهم المعرفـــــي

وهــي مراهنــة صعبــة وأنــــــا صدقـــــــا لم تكــن القصــص القصيـــــــــــرة جــدا تســتهويني لأكتــب عنهــا لســبب بسيـــــــــط هــو أنهــا مازالــت لــلآن مثــار جــدال و 

التجــارب المنشـــــورة ليســت دومــا مقنعــة رغــم بــروز أسمــــــاء فعــلا أبدعــت في كتــــــابة مــا اصطلــح عــلى تســميته بــال ق ق ج

ولعــل المختبــــــــــــــرات السرديــة بالمغــرب ومــصر قــد منحتنــــا بعــض التجــــــارب التــي استهوانـــــا اختزالهـــا وحببتنــا في الغــوص فيهــا بالشــكل المثيــــــر والمغري فلا 

أحــد يمــــكن أن ينكــر تجربة القــــــاص شريـــــف عابدين

من خـــلال مجـــاميــعه القصصية والتطور المدهش الذي يشتغل عليه بآخر إصداراتــــه

وعلي بن ســاعود في المغرب من خــــلال *انحناءات ملتوية *و*ظلال عابرة *

ــي بهــذا  ــوعة عرفتن ــاخري وان كنــت لا أنكــر أن أول مجمــــ ــي جمعــة الفـــــــ ــة القــاص الليب دون أن ننــسى تجرب

النمــط مــن الكتــــــابة هــو القــــــاص المغــربي حســن برطــال

مــن خــلال مجموعتــه سمفـــــــونية الببغــــاء ممـــا جعلنــي لفــرة معينــة أحــصر كتـــــابة القصــص القصيــــرة جــــــدا 

حكــــــرا عــلى مســــاحة جغرافيــــــة معينــة لســبب أو لأخــر

إلى أن أهدانــــــــي القـــــــاص السعـــــــــودي حسن علي البطران مجمــــــوعته نــــــــاهدات ديـــــسمبر المجمـــوعة 

ــصل  ــط المتــ ــكِّل للخــ ــوة المشَ ــون النس ــرح نــ ــلال ط ــن خ ــواء م ــدا س ــتفزتني ج ــها واس ــي فيـ ــي أغرقتن التــــــــ

للمجمــــــــــوعة أو الإشــــــراق الــذي تحســـه وأنــت تتجــول بــين نصوصــــها البالغــة 103 نصــــوص قصصيــة قصــيرة 

جــداً ، وحدهــا العنــــاوين قــد تحيـــــلنا عــلى مفارقـــات متعــددة قــد توجهــك لتــدرك المســار الــذي اتخــذه المؤلــف 

ــه . لمجموعت

نــــاهدات ديســمبر هــي رابــع مجمــــوعة قصصيــة قصيــــرة جــدا تصــدر للقـــاص حســن عــلي البطــران بالمملكــة العربيـــــة السعــــــودية وهو الــوفي لهذا الجنــس الأدبي 

رغــم أن إصداراتــه الأولى كانــت عبــارة عــن مقـــــالات

فهو يعتبر أول من أصدر ثلاث وأربــع مجاميع قصصية من السرد القصير جداً وإن بدأ الآن يتعدد إصدار المجاميع فيها من خلال

محمد الشقحاء ، وخالد اليوسف وغيرهم

وإن سبقهم في الكتابة لهذا السرد القصير جداً جبير المليحان ،

وهو أي البطران من كتــــــــــاب القصص القصيرة جدا المكرين ، ومن عشاق الغوص فيها .

ونـــــاهدات ديســمبر مجموعــة موغلــة بالمفارقـــات والركيـــــــــــز والتسلســل حيــث تفــــــاجئنا ما بين الإهــداء و الوخزة بمجمــــــوعة من العناوين المســتفزة ووقــــوفا 

عــلى مــا جــاء بــين الدفتــين الداخليتــين نقــف عــلى عالمــين متشـــــــابهين حــد الاختــلاف هــما ) الإهــداء ( والمقطوعــة الأخــيرة ) وخــزة ( فالإهــداء كـــــان لأم العيــال مــن 

خــلال طــرح فكــرة الحمــل والإنجــاب قائــلا :

ــه والوخــزة كــما أســماها الكاتــب وهــي كلمــة مشــتقة مــن الوخــز أي الألم في تشــبيه بــين ألم  ــا شــاركتها في الى مــن حملــت بحشــاها اول زرع وتجســد نبضــا حقيقي

ــداع ، ــولادة وألم الإب المخــاض/ ال

الألم الذي يتبعه فرح باستمرار الحياة / الوجود قائلا :

ولكنهــا – يقصــد القصــة القصــيرة – تثبــث وجودهــا وتســيطر وتتســيد وتضــاء لهــــــا المســارح… هــو بالتأكيــــــد الفــرح الممــزوج بــالألم وهــو التعــدد ســواء مــن خــلال 

قراءة في مجموعة ناهدات ديسمبر للقاص السعودي حسن علي البطران
ليلى مهيدرة
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التوالــد ) وتجســدا نبضــا حقيقيــا ( أو الإبــداع ) تتبــث وجودهــا وتســيطر وتتســيد ( وجهــان لحقيقــة واحــدة،

هو الميلاد المتكرر وقد يكون الإشـــارة إلى ما قد تشكله التجربة الإبداعية ككل للكاتب .

تمتــد قصــص حســن عــلي البطــران مــن شرعيــة الإهــداء الى أم الأبنــاء إلى شرعيــة التعبــير القصــير جــداً فتتلخــص الحيــاة بحنينهــا وضوئهــا وألوانهــا وحتــى إرهابهــا، حيــث 

يرســم لنــا عالمــا خاصــا، حيــاة متكاملــة بصفـــــات معينــة يحــدد معالمهـــــــا مــن خــلال مجمــــــوعة مــن العناويــن بعيــدا عــن الأنــا فيهــا القيــادة الحمــراء

و*بيــاض كلــه ســواد * حتــى الــبراءة فيهــا بــراءة حمــراء وجههــا مــرآة * رعــد بــلا مطــر *لــون مــن طيــف * نــوع مــن ســكر * هــي في نهايــة المطــاف * أراض مقدســة لا 

تقبــل الســجود*

في مجمـــــــوعة ناهــدات ديســمبر نرصــد مــن خــلال العنـــــــاوين العلاقــة الدائمــة بــين العنــوان والحبكــة زيــادة عــلى 

كونــــها ترســم خطــا أفقيــا للنصــوص فهــي تعــزف تناغــما يعــبر عــن الــسرد القصصــــــي القصــير جــدا بشــكله الاختــزالي 

والتسلســلي ويعــبر عــن العــالم الــذي أسســه حســن عــلي البطــران مــن خــلال مجمـــــــوعته حيــث نجد المشــاعر الإنســانية 

والتفــــاعلات ) حنــين ، تنهيــدة ، جــوع ، قلــق ، نزاهــة ،خيانــة مبطنــة..( ونجــد المفارقــــــات )نظــرة فــوق نظــرة تحــت 

،واحــد ناقــص صفــر، بعيــدا عــن الأنــا ،غــرس بعمائــم مزيفــة …( أمــا الألــوان مــن خــلال العنــــــاوين فقــد تــم حصرهــا 

في ثلاثــة ألــوان :

الأحمــر المتكـــــرر أربــع مــرات والأبيــض ثــلاث مــرات والأســود مــرة واحــدة وهــي ألــوان حيــة قــد تشــكل علــم أي بلــد 

عــربي كتحديــد للخريطــة التــي يحــاول أن يقربنــا منهــا الكاتــب بتلميــح مقصــود دون تحديــد لمــكان بعينــه . قيــل قبــلا إن 

الشــعر ديــوان العــرب وقيــــل عــن الروايــة أنهــا قــد تتخــذ نفــس المنحــــى فهــل يــا تــرى يمكــن ان تكــون القصــص القصيرة 

جــدا كذلــك ولــو مــن بــاب ان كل أدب هــو رصــد لواقعــه فــلا احــد يســتطيع ان يجــزم بالعكــس وإن كان مــن الصعــب 

إصــــدار القطــع بذلــك لكــن لــو انطلقنــا مــن مجموعــة ناهــدات ديســمبر ســندرك أنــه استطـــــــــاع رصــد كل مكونــــات 

المجتمــع بتحولاتــه ومــن خــلال رصــد العلاقــــــات الإنســانية بــكل أبعادهــا ســواء بالصــور الظـــــاهرة أو الخفيــة

فنجــد المــرأة المتعــددة الحضـــــور ونجــد الرجــل الــراوي والفــــــاعل في كل تمثــــلات المجتمــع ونجــد السيـــــاسي والإرهــابي ، ونجــد الصــور المجتمعيــة بتعددهــا :الــبراءة 

والزيــــــف ، الغيــم ولا مطــر والشــجرة والثمــــــــار و خيمــة وفيــس بــــــوك وغيرهــا

إنهــا حيــاة متكــــاملة بــكل تناقضاتهــا وتقابلهــا ودهشــتها . وعــودة للنــص المفــــــارقة الــذي شــكل عنوانــه عنــوان المجمــــوعة ككل وطبقــا للفكــرة التــي تجــزم أننــا وإن كنا 

لا نكتــب العمــل الإبداعــي بوعــي إلا أن اختيــــــار العنــوان يكــون بوعــي .

حســب رأي القــاص المخــضرم حســن البقــالي و مــن خــلال مداخلــة حــول العنــوان في العمــل الإبداعــي بملتقــى القصــة القصــيرة بمدينــة مــشرع بلقصــيري المغربيــة نــكاد 

نجــزم أن الاختيـــــار لم يكــن جزافــــا خـــاصة وأن نــص ناهــدات ديســمبر قــد حــوى كل تمثلات المجمــــــوعة من خلال طــــــرح المفـــــــارقة ، التسلســل ، التفـــــــاعل بيـــن 

الشــخصيات والاختــزال المربــك والمدهــش في نفــس الوقــت . ناهــدات ديســمبر المــرأة /الأرض بقــراءة بسيــــطة لغــلاف المجمـــــــوعة حيــث يمكــن تلخيــص عتباتــه في ثــلاث 

نقــط أساســية :

اللــون الأحمــر الداكــن والمــرأة والعــزف، فاللــون الأحمــــــر الداكــن هنــا قــد يشــكل الأرض القابلــة للــزرع ) التــيرس ( فأحســن تربــة زراعيــة هــي صــــاحبة اللــون الأحمــر 

الداكــن تمامــا كالمــرأة التــي أشــير إليهــا في العنــوان بـــ نـــــــاهدات وهــو جمــع مؤنــث لناهــدة وهــي المــرأة التــي نهــد ثديهــا أي ارتفــع وبــرز وهنــا نلاحــظ التناغــم بــين 

لــون الغــلاف / الربــة وبــروز النهــد أي الأرض المســتعدة للإخصــاب لتــأتي الآلــــــة الموســيقية الكونربــاص وهــي آلــة موســيقية كبــيرة الحجــم ترغــم العــازف عليهــا عــلى 

الوقــوف والإمســاك بهــا بطريقــة معينــة يشــبه الاحتضــان /الرقــص كدليــل عــلى رقصــة الحيــاة التــي قــد تشــكلها المــرأة / الأرض ، العــزف عــلى وثيـــــــرة الحيـــــــاة مــن 

أجــل إصــدار صــوت الموســيقى / الحيــاة . والتناغــم التــام يشــمل النــص المقــــــــابل في ظهــر الغــلاف والــذي عنــون بـــ ) فلســفة قــماش ( والمســتعار مــن مجموعــة قصصيــة 

مــا زالــت تحــت الطبــع كنايــة عــلى الاســتمرارية في رصــد رؤيتــه للمفارقــات المجتمعيــة في تسلســل مغــر بالتتبــع . النــص يقــول :

تــرك سريــره خوفــا مــن أنثــى بجــواره … أهدتــه أنثــاه قطعــة قــماش .. ابتســم وعــاد الى فراشــه .. عكــف في غرفتــه أيامــا لم يــر إلا ضــوء إنــارة الغرفــة . النــص يتناغــم بشــكل 

مثــير مــع المجموعــة التــي رســمت تــاء التأنيــث بــكل تفــــــاعلها فكانــت الأرض ) خيمــة اجتماعيــة ، أراض مقدســة ، توحــدت الأرض ، حرمــان أرضهــا مــن المــاء ( والشــجرة 

) تفاحــا أخــضر ، شــجرة البرتقــال ، اهتــزت الشــجرة … ( وكانــت المــرأة ) أصابعهــا ، شــذاها ،يحــن اليهــا ،قالــت لــه ، ســهرت معــه ،اختفــت الا مــن قلبــه ، تقــول لأبيهــا ، 

يقــول لامــه ، أظهــرت نهدهــا …..( التمثــل الــذي اشــتغل عليــه القـــــــاص حســن عــلي البطــران هــو أعمق مــن الصـــــورة الظاهــرة للعين المجــردة فقد اشــتغل الكـــــــاتب 

عــلى مصطلحــات أعمــق تخــدم الحيــاة بصفــة عامــة حتــى لتصبــح الأرض هــي الســلطة والحيــاة والاســتمرار وهــذا مــا يؤكــده مــن خــلال تكريــــــــس الشــجرة المثمــرة 

لكــن عندمــا نركــز عــلى المــرأة نلاحــظ أنــه لم يتحــرر مــن المشــهد الثقــافي الســعودي والمجتمــع المحــــــافظ فــكان المتكلــم دومــا عــن الآخــر ) الأنثــى ( بصيغــة الغائـــــــب 

والتغيـــــــيب هنــا ربمــا يكــون مقصــودا مــن أجــل أن يصــور لنــا نظــرة المجتمــع المشرقــي للمــرأة ســواء كانــت أم أو ابنــة أو رفيقــة وهــذا قــد يحيلنــا الى مداخلــة الدكتــور 

الســعودي عبــد اللــه الغدامــي وهــو يطــرح إشــكالية طــرح اســم المــرأة بالنســبة للمجتمــع الســعودي مــن خــلال مداخلــة قدمهــا بلقــاء أدبي بالطائــف وعنونــت بــــ مــاذا 

لــوأن شــنا لم يوافــق طبقــة طبقــا للحكايــة الشــعبية الــذي يــروي لنــا قصتــه مــن خــلال تصويــر المــرأة وهــي المتعلمــة والدارســة عــلى غــير التفاسيـــــــــــر التـــــــي تعتــبر 

المــرأة مجــرد جــمال ظاهــري

وبالتــالي حتــى اسمهــــــا عــورة والكـــاتب هنــا يســلط الضــوء عــلى هــذه القضيــة مــن خــلال تكــرار ضميــــر الغائب)ها( لكنــه احرامــا وتقديــرا للمــرأة الرفيقة لا يتــوانى عن 

طــرح اســم رفيقــة دربــه ) شــيخة( والتــي قدمهــا لنــا كرمــز للعطــــــــاء وهــي التــي منحتــه قطعــة قــماش/ شــكل نبضــا حقيقيــا كدليــل عــلى التعبــير الصــارخ عــلى موقفــه 

مــن المــرأة / الأرض / الشــجرة أي العطــاء والاســتمرار …

يعتــبر القــاص حســن عــلي البطــران ســفير الــسرد القصــير جــدا السعــــــــودي الى كل الأقطــار العربيــة مــن خــلال حضــوره في مجموعــة مــن الملتقيــات القصصيــة خــارج 

وطنــه وبالتــالي اســتطاع تطويــر تجربتــه القصصيــة بالتعــرف عــلى تجــارب متعــددة زيــادة عــلى كونــه رغــم تعــدد مؤلفــــــاته في الــسرد القصــير جــدا لا يســتعجل النــشر 

والدليــل أن مجموعتــه هــذه التــي نحــن بصددهــا والمتكونــة مــن 121 نــص قصــصي قــد كتبــت عــلى مــدار ثــلاث ســنوات 2013/2012/2011 م مــما جعــل مجموعتــه 

ناهــدات ديســمبر تشــكل عصــارة المختــبرات السرديــة التــي تعتمــد بالإضافــة الى كل مــا قيــل عــلى دراميــة الحــدث وتعــدد النهايــات وترســم قاعــدة سرديــة متكاملــة فالنــص 

القصــير جــدا ليــس في حقيقتــه نكتــة وإنمــا بنــاء درامــي متكامــل وإن شــكل لــلآن نقاشــا بــين الباحثــين في انتــماءه الشرعــي للقصــة القصــيرة أو انفصالــه عنهــا .

----
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ــاب ) فتــى مــن ســومر( تحــت تجنيــس ) قصــص( للقــاص والمرجــم البــصري ) لقــمان الســبتي( وهــي تتضمــن )19 قصــة(  صــدر مؤخــراً كت

قصــيرة توثــق يوميــات الألم والوجــع العراقــي ، عــبر فضــاء لغــة سرديــة تنضــوي عــلى تجليــات المفــردة المحليــة والمــكان المحــلي والثيــم المحليــة 

التــي تصطبــغ بالبعــد الإنســاني الواضــح في اغلــب تلــك القصــص حتــى وان انزاحــت بعــض الأحيــان طبيعــة المبــاشرة في طــرح الفكــرة ، ولغــة 

لقــمان الســبتي في هــذه المجموعــة انمــا تقــرب مــن لغــة الــسرد الــروائي ، عــلى مســتوى تاثيــث )ثيمــة الحــدث المركــزي( تحــرك الشــخصيات ، 

الأفعــال ، الوصــف ، الا ان المجموعــة لا تخلــو مــن الشــعرية العاليــة لمــا للقــاص مــن لغــة عاليــة في انتقــاء مفرداتــه ناهيــك عــن تأثــره )بجنــس 

الشــعر( كــما ســيلاحظ بتوظيفاتــه العديــدة بهــذه المجموعــة والموزعــة عــلى اغلــب القصــص ، فضــلا عــن البيئــة التــي يعيشــها القــاص والتــي 

كانــت منطلقــات لتأســيس )عتبــات( المجموعــة ودلالاتهــا ، عــبر المفــردة المحليــة وتحولاتهــا في المنظومــة المجتمعيــة العراقيــة ، انــه يتحــدث عــن 

فضــاء محــدد مــن البيئــة المحليــة ، فضــاء تعيــش وتتعايــش فيــه الشــخصيات السرديــة لهــذه المجموعــة ، والتــي تبــدو بانهــا خيــوط متواصلــة، الا 

ان الســارد مــن خــلال هــذه المفــردات والســهل الممتنــع اســتطاع ان يضــع لنفســه بصمــة في كل قصصــه السرديــة، منطلقــاً مــن قصــة )المخبــل( 

هــذه المفــردة الباعثــة عــلى التحــرر والحريــة مــن ربــاط الوعــي والعقــل ) بوصــف العقــل هنــا منظومــة حازمــة لســلوكيات معينــة محــددة( 

أراد القــاص مــن خــلال هــذا )المخبــول( ان يفتــح فضــاءات مــن التحــرر والحريــة الناقــدة لســلوكيات المجتمــع وتمظهراتــه الســلبية ، فــلا حيــاء 

مــما يقولــه )الخبــل( ضمــن منظومــة المجتمــع العراقــي عــلى عكــس أي ســلوك بائــن مــن )العاقــل( 

)) انــه مخبــل فهــذه الكلمــة مــا هــي الا جــواز ســفري لــكل أفعــالي العفويــة عنــدي والمقــزز عندكــم دعــوني لــو ســمحتم اســتعير بعضــاً مــن 

فلســفتكم العقلانيــة لاقــول لكــم : اني رهــن عقــلي يفعــل بي مــا قــد يخالــف عاداتكــم وتقاليدكــم واعرافكــم / المخبــل ص15(( 

ان القــاص ينطلــق مــن )بــؤرة( الجنــون وفلســفته ، ليكــون مطرقــة لتحطيــم العــادات والتقاليــد الباليــة او لكشــفها وتعريتهــا امــام الاخريــن 

ــل ) اراء القــاص( حســب  ــه يمث ــل ســيكولوجي ســندرك ان ــة ، وبتحلي ــه كاف ــة رفــض الواقــع بتمظهرات ــل دلال ــا يمث ــل( هن ــون او )المخب ، فالمجن

وجهــة نظــري ، فالمخبــول يمثــل الخــروج عــن الســائد وتحريــك الراكــد النمطــي ضمــن منظومــة التعقــل في منظومــة المجتمــع، وضمــن مدلــولات 

المخبــول هــو البلاغــة والحكمــة عــبر مــا يــأتي مــن مفــردات عــلى لســانه تثــير التســاؤلات لــدى الاخــر.

)فتى من سومر( قصص يوميات الوجع العراقي للسارد ) لقمان السبتي(
حيدر الأسدي
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كــما تركــز قصــة )الحواســم( حــول مفــردة محليــة ســادت خــلال حــرب 

ــي يســكنها  ــت ســيرورتها الى )العشــوائيات( الت ــك تحول ــد ذل 2003 وبع

مــن لا ســكن لــه والفقــراء مــن أبنــاء الشــعب العراقــي ، لتشــكل هــذه 

)الحواســم( نتيجــة في المقــام الأولى وبعــد ذلــك )حالــة للفقــر( المســتشري 

في بلدنــا ، ويرســم القــاص )بيئــة( هــذه الحواســم ضمــن جماليــات القبــح 

ــة  ــورة فوتوغرافي ــبر ص ــح( ع ــر القب ــوءة بمظاه ــة ممل ــل )بجغرافي المتمث

تشــير الى هــذه البشــاعة التــي تحيــط بهــذه المنــازل : 

))في منطقتنــا المنســبة يتحولــق الحواســم مــن حولهــا كالحلــق ويحيطونها 

ــين ، ............ ــدم في الشراي ــل ال ــا تغلغ ــون فيه ــب ، ويتغلف ــن كل جان م

تطفــو تلــك البيــوت عــلى مــاء ليــس كالمــاء فهــذا لــه طعــم ولــون ورائحــة 

تنتجــه كل البيــوت مجتمعــة والخلاصــة فالحواســم بيــوت مــن لا بيــوت 

ولكــن بقايــا مــن بقايــا/ الحواســم ص23(.

القــاص يوثــق لمرحلــة )تأريخيــة( مــن الألم والقســاوة التــي يعانيهــا 

المواطــن العراقــي عــلى امتــداد نصياتــه السرديــة ومنهــا هــذه القصــة ) 

الحواســم(، ويســتمر القــاص بنقــد منظومــة القيــم المجتمعيــة المغلوطــة 

، مــن خــلال قصــة )عاشــقان في ظــلال عاهــرة( فالثيمــة تقــول مــا ذنــب 

فتــاة نقيــة خرجــت مــن رحــم ام عاهــرة! وتهيمــن مجســات الــردد والشــك ، بــين فعــل الاقبــال والــردد والشــك ، بــين إرادة )المحــب( وبــين 

ارادات النــاس ومصداتهــم ونظرتهــم إزاء هــذه العلاقــة مــا بــين )العاشــق( وابنــة العاهــرة! وعــبر اســتدعاء حجــج للجــدال الحاصــل مــع صديقــه 

)سرمــد(  في هــذه القصــة تــارة مــن الكتــاب الحكيــم )ألَاَّ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَىٰ( وتــارة مقتطعــة مــن حديــث نبــوي :  »تخــيروا لنطفكــم فــإن 

ــص  ــا في هــذه القصــص كــما في ن ــو يســتدعي بعــض المقطوعــات الشــعرية موظفه ــه حكمــة الشــعر فه ــاص تفتن العــرق دســاس« ،ولان الق

الشــاعر محمــد طالــب الاســدي )ص35( ومقطــع مــن قصيــدة عبدالــرازق عبــد الواحــد )ص40( ويوظــف القــاص العديــد مــن الآيــات القرآنيــة 

في معــرض الحــوارات والجــدالات التــي تــدور بــين شــخصياته القصصيــة كــما في قصــة )المقصلــة( بمــا تحمــل مــن ابعــاد اجتماعيــة في منظومــة 

العلاقــات الزوجيــة ، ويــؤشر القــاص مــن خــلال قــراءة دلالات تلــك التوظيفــات حجــم الاختــلاف والتناقضــات واثرهــما عــلى اثــارة النزعــات 

والصراعــات في منظومــة العلاقــات الإنســانية في مجتمعنــا ، وكذلــك يــؤشر البعــد )الســيكولوجي( والمؤثــر الدينــي في بنــاء تلــك المدلــولات عــبر 

اســتدعاء القيمــة الكــبرى للآيــات والاحاديــث الدينيــة ، وإدانــة الســلوكيات الســلبية بتمظهراتهــا كافــة وهــي الســلوكيات المنقــودة او المحظــورة 

وفقــا للمفاهيــم الدينيــة، فهــو يســعى لتصحيــح العديــد مــن الصــور الســلبية عــن هــذه المفاهيــم الدينيــة: 

))فالــرب الجميــل ملــؤه الرحمــة والحــب، ولكنهــم يــردون ربــا ملئــه الغضــب والانتقــام وان لم يجــدوا هــذا الــرب فسيرســمون لهــم ربــا حســب 

مقاســاتهم والوانهم/المقصلة ص50((

والمدلــولات التــي يمكــن التقاطهــا بهــذه المجموعــة وتكرارهــا : مــن )ســجادة الصــلاة( الى فكــرة )الــرب( واســتدعاءات الآيــات ، الى توظيــف 

شــخصية يونــس في قصــة )جــوف الحــوت( وحكمــة الامــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( عــن )تاريــخ الانســان( وغيرهــا يمكــن ان يبــين 

ــى  ــاء حت ــه وانتق ــه وقصصت ــث سرديات ــة وتأثي ــة عــلى صياغ ــرات البيئ ــي ومؤث ــاص في منحــاه الدين ــد الســيكولوجية لشــخصية الق ــك البع ذل

مفرداتــه ، وهــي ضمــن مهيمنــات الــسرد )الراكــمات( الموروثــة مــن الثقافــة البيئيــة التــي تشــكل وعــي الكاتــب، وهــذا مــا يتوضــح كذلــك في 

قصــص )جويســمية ص121، اهــل المــاء176، فتــى مــن ســومر 181( وكذلــك الإشــارة الى منظومــة الوعــي ولبعــض الكتــاب العالميــين والفلاســفة 

ــة المســطور الاتي في تلــك  ــول الثقافــة ، وعــبر دلال ــاب بوصفــه صــورة للوعــي ، ولمدل ــول للكت كــما في قصــة ) زافــون ص144( وتحــولات المدل

القصــة:

))هكــذا نحــن البــشر نمــوت ولا خلــود الا للكلمــة ، والكلــمات أرواح يــا صديقــي ، فروحــي معــك الان كالكلــمات التــي تركــت اثرهــا فيــك! 

الكلمــة فكــرة او شــعور والفكــرة والشــعور تصــدر مــن الاحيــاء/ زافــون ص148( 

وهــذه القصــة بالــذات كانــت معنونــة باســم )كارلــوس رويــث زافــون( صاحــب السلســة الروائيــة الشــهيرة )مقــبرة الكتــب المنســية( ولكــن في 

ســياق وأســلوب القــاص لقــمان الســبتي. ان القــاص في مجموعتــه هــذه )فتــى مــن ســومر( وثــق )يوميــات قريتــه( المحليــة ضاجــة بالمســارات 

الإنســانية ، التــي توثــق لحيــاة انســان اليــوم العراقــي بمــا يعانيــه مــن صــور معانــاة يوميــة ، منطلقــاً مــن هــذه المحليــة لرســم صــورة جدليــة 

مــا بــين المعلــن والمضمــر مــن حياتنــا ونقــد الســلوكيات اليوميــة التــي شــكلت عــبء وأزمــة حقيقيــة عــلى مفهــوم العلاقــات للانســان المعــاصر 

مــع )بيئتــه ، فكــره ، بنــي جنســه، يومياتــه( وعــبر رصيــده اللغــوي المكتنــز بالمفــردة المشــحونة بالــدلالات ، والشــعرية ، والمحليــة ، اســتطاع ان 

يصــل الى القــارئ بثيــم قصصــه.
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منطقــة  في  معروفــة   ، ومشاكســة  ظريفــة  شــخصية  گنــو 

ــقط  ــي ومس ــي محلت ــي ه ــا الت ــة حالي ــة ، الجمهوري الفيصلي

راسي  ، علاقــة منطقتــي ببــاص الخشــب حميميــة وتاريخيــة فــلا 

ــذي  ــب ال ــاص الخش ــا ب ــر معه ــة دون أن يذك ــر الجمهوري تذك

ــاء  ــان أبن ــة في أذه ــت عالق ــة بقي ــخصيات متنوع ــا ش ــرز لن اف

ــال الســائق كنّوالاســمر ، ولا  ــم عــلى ســبيل المث ــصرة ، فمنه الب

ادري هــل كان هــذا هــو اســمه  أم لقبــه. حدثنــي أبــو كريــم 

رجــل طاعــن في الســن واكــب رحلــة كنــو طيلــة عملــه آنــذاك ، 

يقــول  لم أرى ) كنّــو ( يومــا  صاحيــاً طيلــة حياتــه ، فقــد عشــق 

ــو  ــب ! كان كن ــه الخش ــق باص ــما عش ــة   مثل ــرة والعبثي الخم

يعمــل ســائقا عــلى خــط ) جمهوريــة – بــصرة ( المــار بمنطقــة 

ــاور  ــوري المج ــفى الجمه ــي والمستش ــة  والونب ــة والصبخ العالي

لشــارع التنانــير وهــذا الشــارع  لــه حكايــة خاصــة هــو الآخــر .. يقــول ابــو كريــم في يــوم مــن أيــام الصيــف القائــض وبينــما كان ) كنّــو (  

منتشــيا  أراد ان يختــصر الطريــق والوقــت  فطلــب مــن عاملــه ) السّــكن ( أن ينــادي : ) مستشــفى ... مستشــفى ( إشــارة إلى أن البــاص 

يصــل إلى بنايــة المستشــفى فقــط ، فلــم يصعــد معــه أحــد وطــال انتظــاره ، وبعــد إن يــأس قــرر أن ينصــاع الى مايريــده الــركاب فأمــر 

عاملــه بــان ينــادي ان ) بــصرة ..بــصرة (.. ومــا هــي إلا دقائــق حتــى امتــلأ بــاص ) كنّــو ( بالــركاب ، ومــا أن تحركــت العجــلات حتــى قــرر 

أن يثــأر للوقــت الــذي خــسره فالتفــت إلى الــركاب قائــلا : ) لم لا ترغبــوا في الذهــاب إلى المستشــفى بإرادتكــم ، انــا بــإرادتي سأرســلكم إلى 

المستشــفى جميعــاً !! ( وأنحــرف بالبــاص باتجــاه النهــر القريــب وأنزلــه بركابــه في المــاء ومامــن راكــب ســلم دون أن يصيبــه أذى إلا )گنــو( 

الــذي نــزل مــن البــاص قبــل نزولــه إلى النهــر ! .. وفي إحــدى مآثــره يقــول أبوكريــم في يــوم مــا كان  )كنــو( ثمــلا جــدا فدهــس عجــوزا توفيــت 

في الحــال لكــن فمهــا بقــي مفتوحــا ، كان يعتقــد )كنــو( إنهــا تضحــك عليــه ، صرخ بوجههــا ووضــع بيدهــا ربــع دينــار وقــال لهــا اضحــي 

عــلى نفســك قبــل أن تضحكــين عــلى كنــو ، وفي حادثــة أخــرى دخــل بباصــه المجنــون إلى باحــة محــل للمــواد الغذائيــة ولــن يتوقــف حتــى 

دمــر كل المحــل ، اقتــادوه الى المحكمــة ســأله المحقــق اشرح لنــا ملابســات الحــادث ، قــال ســيدي أكــر مــن مــره نبهــت هــذا الرجــل ) 

بالهــورن( لكنــه لم يبتعــد عــن الســيارة ، رد المحقــق لصاحــب المحــل لمــاذا لاتبتعــد عــن الســيارة ، قــال لــه ســيدي أيــن ابتعــد ) إلا أطــير( 

هــو دخــل علينــا  الى المحــل واســتقر البــاص في غرفــة الاســتقبال وأنــا خلصــت مــن مــوت محقــق. .. بالمناســبة حتــى شرطــة وقضــاة المدينــة 

كانــوا يعرفــون كنــو ومايفعلــه يوميــا ولذلــك تراهــم يتعاطفــون معــه في كثــير مــن الأحيــان حتــى النــاس يحبونــه ولايحاســبونه عــلى أخطائه 

المتكــررة،  تــوفي كنــو ثمــلا  دون أن يمتلــك شــيئا ســوى محبــة النــاس وذكرياتــه التــي بقيــت عالقــة بأذهــان مــن واكبــوه   ، و أصبــح جــزءا 

مــن ذاكــرة المدينــة ،  وحكاياتــه أصبحــت فاكهــة لجلســات البصريــين  يتنــدرون  بهــا كــما يشــاؤون ...

دينة
رة م

ذاك

كاظم الزهيري گنّو.. سائق الباص المشاكس
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شــكل الجــمال شــغفا في الموســيقى٬ ذلــك 

في  والواقعــي  المهــذب  الحيــوي  الجانــب 

شــفاء روح الحكمــة والجــمال في الأن نفســه. 

ــي  ــام الت ــوع الأنغ ــن نفســها تن ــبر ع ــما تع ك

تحــوم حولهــا علامــات الإســماع الإســتفهامية٬ 

والإستشــكالية الفلســفية عــن الأشــياء. الجنب 

الآخــر الــذي ارفــع هذابــة الســمع مــن صــورة 

التشــابه٬ واســتقبال التذكــر٬ ومتعــة الفكــرة٬ 

والقيمــة ـ الفضيلــة.. فهاميــة فلســفة الجــمال 

التــي تتغلــب للحظــة٬ تقــدم وتســتعرض حــاضرة ذاتهــا٬ أي لــروح تمكــن جــذوة الحيــاة٬ بينــما تدينهــا الحكمــة معتــبرة أياهــا توجــب الشــفاء 

ــا  ــاج قــوس أغوارهــا. كــون الموســيقى طبق ــوءة وت ــا الأكــر رمــز ســلطتها٬ ســهم النب ــاج مليكته ــة٬ عــلى ت ــا٬ الفطن ــق أنفلاته ــا عــن طري منه

ــود  ــة خل ــة بحراث ــق بامتــلاك الجــمال٬ العناي ــة الاخــلاق. حيــث يقتــي الســماع؛ تســمح للحكمــة بفعــل التأل لضربهــا٬ بفعــل طقــوس تنقي

ــاء٬ لا تفاديــه٬ حتــى يعتنــي  الفضيلــة٬ ويتــم نقــل نبوءاتهــا والإجابــة عــن الأســئلة بواســطة المشــتغل والســامع إليهــا٬ مواجهــة هزيمــة الوب

تملــك دفاعــه الشــفاء )الجبــوري٬ الغــزالي٬ 2019(. فقــد نــذرت أن تحــول الوفيــات المفاجئــة ليســت مســتبعدة حيثــما حلــت الحكمــة جــمالا٬ لا 

تحــاول التنافــس مــع الموســيقى٬ للمؤلفــات الممجوجــة ســلخا حيــا٬ مآلهــا الكســالى٬ نالــوا أذن صاغيــة عنهــا بعقــول كفيفــة النظــر٬ ولم تحصــل 

أي أيــة أي فرصــة هــي الأخــرى٬ أعــلان موتهــا. فقــد نــذرت الموســيقى نفســها حكمــة٬ حــين أوفــت بوعدهــا فحكــم عليهــا بصــدق روحهــا شــفاء 

جميــلا للنــاس٬ صــدق الســامع تنبؤاتهــا وصدقــت )وكــما يطلــق عــادة للتمكــن ـ بـ«طبــول« الإرادة(٬ للطــف جديتهــا٬ حيــث تمنــح الفكــرة 

المدهشــة٬ الخلــود فضيلــة بــين النــاس٬ وأبقــاء ســنها المعــرفي يتقــدم فتوحــات الحكمــة وتوجيــه اتجــاه استكشــافات الجــمال٬ طبقــا لعنــاصر 

متغــيرات عطاءتهــا٬ عــبر صراع وتوجــه تجديــده.  

إذا ســعينا مــع فلســفة الجــمال إلى أبعــد نقطــة ميــل٬ متعاليــا٬ نكــون عــلى مشــارف أعتبــاب خلــل الحكمــة٬ وإذا حذونــا مــع الحكمــة٬ مشــيئة 

ــا٬ هــو هــل يمكــن للموســيقى تجعــل لمريدوهــا أن نتخــلى عنهــما  ــة هن مشــاء٬ ســنقصي للشــفاء روح معــالم مــا لا يجــب إقصاءهــا. والمحن

ســويا٬ حيــال شــفاء روح الحكمــة؟ أم معنيــة؛ ســننتصر لــضرب واحــدة دون أخــرى٬ كي ننــال الجــمال؟ لكــن٬ كيــف ســيود التصــور للموســيقى 

القيــاس في كل شيء؟ بــل كيــف نعــين عناوينهــا٬ حيــال تيــه متواصــل الفــارزة٬ عــن المعــاني المراكمــة والمختلفــة والمتعــددة دون تحديــد إطــر 

تعيــين الفضيلــة٬ الوعــي بهــا٬ وطريقــة القياســها٬ ولــو لهنيهــة وحيــدة افــلاك دورة الزمــان جــمالا... . الحــال هــو بفضــل التنقيــب والرقــب 

التــي تتمتــع بــه الحكمــة مــن شــفاء٬ تبــين تضاعيــف فلســفية مراكــز تاريــخ تأمــلات حــب الجــمال٬ ســتتمكن أنغامهــا مــن اســتعادة هــذا 

الســلم الريــاضي الــذي تــم طمســه بوعــي هنــدسي أحيانــا٬ وبغــير وعــي أحيــان أخــرى٬ أي بالتألــق مــن شــأن الجــمال كــروح شــافية مــن خلالهــا 

تتدفــق الالحــان تباعــا في الحيــاة لكــن مــع ضرورة التناغــم الهنــدسي »المجســم والتحليــلي« للحكمــة٬ حتــى تنــذر نفســها للجــمال٬ وإن لم تــوف 

بوعدهــا فحكــم عليهــا٬ مــن الحكــماء والعلــماء٬ ألا يصدقهــا وأن تنبــؤا مريديهــا ولــو صدقــوا٬ حيــث تلــزم منحهــا الفكــرة المدهشــة خلــود 

اســتمرار أحيــاء علــوم المعــارف وتطبيقــات مــا بقــي لبحثهــا وتقدمهــا. ومــن أعتــبر هنــاك مانعــا مــن تدفــق روحهــا في الحيــاة ضــد الأختــلاف 

الهنــسي للأشــياء المجســمة والحضــور والنســيان للتحاليــل في روح الحيــاة٬ يكــون منظــور مــع عرافــة الهــوى تباعــه حيــث منحــه٬ دافيء بتحــول 

شــجرة الغــار أو تحــول ورق زهــرة عبــاد الشــمس.

واخــير٬ اتوقــف عنــد المميــزات لــكل ســمع موســيقي٬ عنــد كل تقليــد الموســيقى وتجديــد منافعهــا٬ لشــفاء روح الحكمــة والجــمال٬ وكذلــك 

عنــد الآثــار التــي يخلفانهــما. ومــا تجعــل مــن فــوارق نفرضهــا ايضــا نتيجــة الإنصــات المهــذب لــكل معرفــة تقليــد معرفيــة بعينهــا في التجســيم 

والتحليــل الهنــدسي للأنغــام... وقــد يكــون الأمــر متعــالي الــذوق٬ المتعــة الحكيمــة والإلهــام الفعــال للجــمال٬ عندمــا نحــاول تصنيــف الموســيقها 

ــا  ــام أو ذاك٬ أذا مددن ــذا المق ــما في ه ــياق كل منه ــة س ــة حصاف ــن وجه ــز ع ــة٬ دون القف ــة والفضيل ــمال والإرادة٬ والحكم ــين الج ــها ب نفس

الاعتبــارات المتماســكة لمعنــى الموســيقى مــن أهميــة دؤبــة باتصالعــا المســتمر لشــفاء روح الحكمــة والجــمال مــن تهذيــب الوعــي وفضيلــة 

وقيــاس. 

روح شــفاء   الموســيقى 
والجمــال الحكمــة 

 أكد الجبوري
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أن أعــمال الفنــان التشــكيلي والطبيــب العراقــي عــلاء بشــير يشــخص لنــا الكثــير مــن الملــل الوجــودي؛ الــذي يتوافدنــا في محنــة ضيــم النفــس وتركــة الثقافــة والحيــاة 

اليــوم. وأولــه الملــل الوجــودي؛ الــذي يــشرع  أعتــى الإيفــاء في قيمــة جماليــة التســاؤل٬ وإعــادة التمييــز بــين الموجــود في التفكــير٬ والإنوجــاد في معظــم الأجابــات المؤولــة٬ 

و أيضــا في رطانــة غيريــة المنثنــى التعقــلي٬ في اليقينيــات السريعــة الجاهــزة؛ التــي يعــج بهــا الوعــي الأنســاني المعــاصر٬ وهــو مــا يمكــن تســميته في خلاصــات المدينــة 

والخيــال؛ التأمــلات المنجــزة بـ«ملــل التفاعــل الوجــودي وأنســية مــا الحداثــة« بالفكــر الفلســفي الحدثــوي؛ التعيــين الســئال٬ بــه يعــاود عــلاء بشــير ـ مــن ملونــه ـ توثيــق 

التســاؤل والتحيــير بآضمومــة؛ لونيــة مفارقــة الموضــوع٬ وفروســية »المنثنــى التعقــلي«٬ وأيضــا مضمــون تقويــم الملــون٬ حــين يرافــق الفرشــاة.

ــة لفعــل الملــل٬ حــدوث  ــق« نصــوص لوني ــة التشــكيلية يبحــث مــا ينحــاز إلى طبيعــة »الحقائ ــه الفني ــاص مــن  الأنطــلاق مــن المفارقــة؛ في كل آعمال ــا لا من وهــا هن

الــرودود الجاهــزة للظواهــر٬ والمفاهيــم الغامضــة  عــلى خصائــص معينــة؛ التــي تلوكهــا اختصــارات وخفايــا حــدود الفلســفة منــذ حــيرة الخليقــة الأولى بالســؤال٬ بــدء 

يوفيهــا محنــة العقــل٬ ضيــم الإنســان عليــه٬ وهــو مــا يمكــن تســميته بـــ »ســحنة تصاريفهــا المسربلــة« أو تجــذاب الأخــرى وهــي تأخــذ بـ«رمزيــة نســيان منقول مــن و إلى 

الكينونــة« وعــالم تمكــن مــا يســتفرغه قلــق ذاكــرة الفنــان الإنســية أجدرهــا في التخطــي٬ مــن انفــراد التجــاوز الاعــسر والأضيــق٬ بــل والأقــل٬ أي كينونــة عنفــوان العــالم 

المأمــون٬ ولعــين شروطــه التــي يحددهــا الإنســان٬ والأشــياء التــي تســتبعد إلى عــدم كفايــة قــوة التمكــن مــن التحــرر٬ إذ اســتفرغت في تاريــخ جوهــر الفنــان عــلى لســان 

اللوحــة٬ ملازمــة لعنــة الألــوان٬ عــن اســتبعاد مســافات الفرشــاة٬ في لســان إلى ملــل انعــدام المعرفــة في ظــل دقائــق المســافات المســائلة في زوايــا اللوحــة٬ والالألــوان غــير 

المؤمنــة علمهــا بالــيء٬ مــن ضيــم تاريــخ نســيان الكينونــة.

إن الفنــان عــلاء بشــير يديــن مــا يخطــيء في الاســتحالة والمعاينــة لــدى مبتدئهــا٬ في ملــل المأمــون٬ أعنــي عنفــون النفــي الجــدلي حــول هــذه الصنعــة الحادثــة والمحــددة٬ 

ــب  ــف تقري ــة؛ في موق ــن الرجم ــه م ــة تمكن ــدرة كافي ــل »ســلطان الإنســان الشــهير« ق ــة العق ــة معرف ــارف بعدمي ــل أصــول المع ــا بتأوي والاســتحالة المســنودة تأويله

واســتبعاد المخيــال التأويــلي٬ حيــث أن آغلــب آعمالــه الفنيــة التشــكيلية تأخــذ هــذه المفاهيــم والظواهــر بوصفهــا ترميــزات لـ«حقائــق« مطلقــة لا يطالهــا شــك.

وحــين يردهــا إلى مــا يلحــق بالألــوان وحركــة الأشــياء بالأصــول٬ أعنــي النصــوص التأويلــة وضيــم الأحــداث في التحقيــق٬ مــن فســاد التأويــلات٬ بفعــل تعاقــب المؤلــين 

عــبر الألــوان المراميــة الأبعــاد في موضوعــات اللوحــة٬ وترامــي المعــاني بــين المخيــال والمخيــال. ولهــذا يطــرح الفنــان عــلاء بشــير مــن خــلال توزيــع الكتــل اللونيــة؛ تراكــم 

المحــن٬ شروط الملــل؛ الــذي يكتنــف المعرفــة: ضيــم النفــس٬  جــذر القيــاس المعــرفي مــع معرفــة المناقــب للحكيــم؛ ميــزان مــا يكابــده ويشــغلها »مؤطرهــا الممتحــن«٬ 

يحــوز أســئلته بشــكل آعمــق بيانــا٬ وتراجيــح شروط تراشــق النفــس القلقــة؛ مــا يضيــق ويتوســع مــن حيثيــات منقولاتهــا ومقــولات مرجميهــا٬ تــوفي أو تغــرب في عــين 

مماثــلات جذريتهــا ووجيههــا.

ثمــة٬ إذا٬ حيثيــات فطنــة الأدهوشــة في هــذا الوجــود: مــا هــذا الــذي يجعــل الملــل يغطــس بتســاءل مــا الإنســان؟ ومــا معنــى وجــوده ومصــيره؟ مــا هــي الخطيئــة الــذي 

يــؤسر في هــذا »العــالم المجهــول« مهــروس وجدانيــة للبقــاء٬ مــأزوم تهديــدات مــن الخــارج مقشــعرالجوهر؟ و« المجاهيــل الظاهــرة والباطنــة/ قــوة الظهــور والإضــمار 

في الأشــياء«؟ إذن مــا الــذي نســميه فكــرا واهــما مــن تلــك الحقائــق؟« أســئلة لهــا عناويــن لأعــمال مدجنــة في الــوان ورمــوز موضوعــات متبلــورة٬ لهــا مــن الطــرح مــا 

يشــغل عالمــه الفنــي أمــام اللوحــة٬ هــو: عــن آيــة أجنــاس الالــوان لغــة يتحــدث؟ وعــن مــن يتكلــم ويــصرخ فينــا؟ ومــا هــي معــاول الحفريــات المأنوســة يذكينــا؟ ومــا 

حــل مــن تجــارب »الإنســان« الــذي جعلنــا نتدافــع بــه ليعيشــه »الملــل الوجــودي«؟ أو هــي صرخــة التمــرد المرفوعــة بوجــه عــصر الوجــود الحداثــوي؛ آنســية التاريــخ٬ 

التــشرد٬ القتــل العــام٬ مســوخة قيمــة جماليــة الوجــود؟ وهــي المغــزى لأعــالى تجــارب انتخــاب يقينيــات جاهــزة متعــددة مــن داخلهــا » تاريــخ نســيان الوجــود« إلى 

الحداثــة في تخارجيتهــا.

علاء بشير و الملل الوجودي
ترجمتها عن اليابانية أكد الجبوري إشبيليا الجبوري

ن
فنو
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الملــل الوجــودي الثــاني الــذي يشــخصه لنــا عــلاء بشــير ـ بتفــرد منــه ـ هــو الملــل الوجــودي في قيمــة جماليــة التفكــير مــع الفلاســفة والمفكريــن؛ في قراءتنــا لنصوصهــم٬ 

بــدل إعــادة إنتــاج أطروحاتهــم ومقارناتهــم للأشــياء٬ تذكرنــا اعــمال عــلاء بشــير في معــرض مســاءلته لماهيــة ادوات المحنــة وتفاعلهــا الماهــوي في المســاءلة الأخلاقيــة 

»الفكــر«٬ طارحــا؛ أن الفكــر القييمــي للخــير لا ينتــج أطروحــات مغلقــة حــول العــالم والإنســان والوجــود٬ بــل يشــق منفــاه٬ داخــل زمانيــة اللغــة اللــوني بوصفهــا مســكن 

الكينونــة٬ فزمانيــة فكــره لا تكفــي بتقديــم تخريجــات متعــددة لأيــة مقاربــة؛ أو مقدمــات فلســفية٬ أو نــص أو معتقــد لــوني٬ بــل يشــخص علــة »الرفقــة«٬ مســكن 

كينونــة المنفــي في جوهــره« كيــف يفكــر ويرســم ويحقــق »الــيء« بتظلعــات تخصــه هــو فقــط٬ وبهــذا ابــدع فكــر عــلاء بشــير اعــمالا فنيــة فلســفية لا ليصنــع منهــا 

منجذبــين و أتباعــا أو مريديــن٬ أو مؤمنــين أو أي مذهــب ناظــر مغلــق٬ بــل يأخــذ بيــد المتلقــي والقــارئ إلى أســاليب التفكــير والشــك٬ فنــا وفكــر يشــذب عــلى نقاهــة 

تحــرر هــذا الإنســان حبيــس يقينياتــه الجاهــزة٬ وكســله العقائــدي المزمــن٬ وفي غمــرة التفكــير مــع فيلســوف الغايــة الســواء٬ يصحبنــا معــه؛ نكتشــف ذلــك الهــول المريــع 

مــن الاعتقــادات الزائفــة والمفاهيــم الرخــوة المتسرعــة٬ وتلفيــق الأكاذيــب الضخمــة التــي مــا فتئــت الســلطة تزيــن بهــا الوهــم الوجــودي الإنســاني٬ وحينهــا يدفعنــا فنــه 

الرشــيق ليمكننــا أيضــا أن نكتشــف ذواتنــا للتعبــير بصرخــة فاعلــة تنســجم مــع ســخط مــا يحــدث في »مســكن ـ اللوحــة ـ الكينونــة وزمانيــة اللغــة الوجوديــة«٬ جامعــا 

فيهــا وحــدة واجبــة وجودهــا٬ تعريفنــا المشــخص عــن قيمــة الإنســان الفضــلى٬ امــا٬ أو: أننــا لم نجهــز للتفكــير بعــد..!!

ــل الوجــودي هــو  ــا إياهــا هــذا النمــط مــن المل ــارة مــن خــلال »غنيمــة الحــرب« ويلقنن ــة الإنســانية بمه ــان؛ الثقاف ــا اعــمال الفن ــه لن ــل وجــودي أخــر وفرت ثمــة مل

التفكير)عــلى مســتوى »العــراق خاصــة«٬ و«العــرب ثانيــة« وشــعوب العــالم » كبــش الفــداء« اجمــع(٬ وهــي »الملــل الوجــودي الجــذروي« الــذي هــي الخاصــة الأصليــة 

والمعنــى الأعمــق لمفهــوم »الملــل الوجــودي« »ماهيــة الفكــر« كعلــة مشــاغبة٬ والتــي لا يــزال الفكــر الإنســاني يمــزج بينهــا وبــين نتائــج التطــرف الوجــودي الــذي يشــكل 

تعريفــات للمفهــوم الأخلاقــي والســياسي٬ بينــما تعنــي الملــل الوجــودي الجــذروي لــدى »كلكامــش وانكيــدو« )الباحثــان في الملــل الوجــودي الجــذروي للــيء واقتلاعــه( 

ولا يعنــي الملــل الوجــودي الجــذروي عنــد عــلاء بشــير النــأي والتخــلي عــن كل الأحــكام المســبقة حــول المحنــة الأولى للعقــل كــما يطرحهــا الفلاســفة الفنانيــين المبدعيــين٬ 

بــل٬ تطويــر الأســاليب الفنيــة وأغنــاء الموضوعــات الكيفيــة التــي يجــرؤ الفكــر بموجبهــا عــلى تحفيــز مواجهــة تفكــير التوهيــم في »اللامفكــر« وحــصر تفكيــك وتدمــير 

الأطروحــات الواهمــة حــول »وجــود الــيء ـ وجوهرعالمــه« وتوضيــح المناقــب المتعــددة في كشــف معطيــات تحليليــة الخصوبــة لتصاميــم الآفــكار أي فتــح الطــرق 

المنهجيــة المختلفــة التــي يكــون عليهــا معالجــة الملــل الوجــودي بالوجــود الإنســاني الحيــوي٬ حيــث أن »الخصوبــة« تلويــن وتصميــم محتــوى الوجــود ـ  إرادة ـ »أنــا 

هنــا« هــو تطعيــم وتلويــن للأخــر لمفهــوم الإنســان العــام بوصفــه تلــك صانــع الألفــة الأخلاقيــة المشــركة٬ لا الاوهــام المبهمــة والمتسرعــة بــين تفاضليــات قــوة الحيــاة 

وخفاضــة العقــل، المهانــة الذارئعيــة للإنســان بالحيــوان العاقــل٬ 

هنــا نســتخلص أمامنــا٬ المماثلــة٬ ثمــة ضيــاع جــذري في مرجعيــة النقــل٬ إشــكالية بالمماثلــة في كل نقلــة فرشــاة للــون٬ متعــذرة الأنتقــال إلى تأويــلات مخــارج النقــل٬ محنــة 

صامتــة٬ ضيــم جنينــي٬ مكابــدة عــن طبيعــة القــوة اللونيــة٬ والمهــارات الحركيــة لمملكــة التحكــم بالفرشــاة لـ«ضربــة فرشــاة واحــدة«٬ التــي لا تتســع للونــين لموضــوع عــن 

اتســاع العلــم بهــا٬ أو لــدى النقــل التحــلي عــن ملــل ضياع/بحــث فهــم النقــل.

وليــس يبعــد الفنــان عــلاء بشــير عــن هــذا التفســير مــا يذهــب إليــه بمواجهــة »المقابســات« لمختــصرات المعــاني٬ ناقليتهــا٬ المتجــاوز التقصــيري لتصويــب قراءتهــا٬ مــن 

خــلال اللــون والحركــة والزاويــة الأصــوب في حملــة المعنــى٬ فاعــلا لفعــل٬ بهــذا الوهــن في الدقــة اللونيــة٬ ومهــارة مــا تــراه مــن مــرور لفــراة اللطائــف في البصــيرة التــي 

تبحــث عــن خاصيــة النقــل لطبعــة التقصــير في البحــث. مــن حيــث الحذاقــة والراكــم في مــآل الحمــل مــن المعنــى والناقــل المختــصر للتقصــير.

لغــرض أن يجعــل لنــا نظــرة حاذقــة للمعــاني؛ مــن ضيــم متكــرر٬ ومكابــدة ناقلــة للمعنــى ومحنــة في الناقــل التقصــير٬ يمدنــا بخــواص المعــاني في مواجهــة تســاؤلات أميــل 

فاعــلا بهــذا الملــل عــن الفنــان الطبيــب العراقــي عــلاء بشــير ابداعاتــه الرفيعــة٬ إذن؛ وبهــذا الوهــن الوجــودي؛ ومــا طبعــه هــذا الناقــل إلى تصويــب الملــل٬ قــراءات 

القيمــة الجماليــة في طرافــة »الملــل الزمــاني«؟ وتســاول عــن ماهيــة لطائــف » العقــل الوجــودي«؟٬ وهــل جعلنــا نتوصــل لمعرفتهــما حقــا بمســؤلية قيمييــة٬ لــي نعــرف 

بدلالتهــما في ضرب التفقــد الــذي قــد ضــاع لذاتــه٬ متابعــة مــآلات هــذا الفنــان المبــدع الاســتثنائي؟ هكــذا تتحــرك شــجاعة فكــر عــلاء بشــير ببيانــه الفنــي التشــكيلي 

الرائــع٬ وتصريفــه معــاني الذائقــة الحســية الرفيعــة٬ أن يوســعه أبــدان اللــون للحقائــق الحاذقــة في العمــل الفنــي٬ الدرجــة اللونيــة لفعــل التقصــير الوهــم والوهــن 

الوجــودي٬ تصريفهــا الواســع٬ وافتنانهــا المعجــز في أنفــس الذائقــة للمتلقــي٬ لإصــال إلينــا صرفيــة الحكمــة٬ التــي لهــا مقولاتهــا المنقولــة؛ في اتجــاه فروســية الأغــراض٬ 

ونفقــة تصريفهــا بلغــة الملــون الهاجــس٬ بفرشــاة تنميــة المقابســة٬ وهــي تقــرر اســتحالة البقــاء صامتــة ومراقبــة يعجزهــا ســوى العبــث٬ حاســة تعــاني اســتيفاء الهــدف 

لموضوعــه٬ الدفــق المعــرفي لقدرتــه٬ فهــي ليســت بقايــا يعجــز عنهــا الفنــان٬ بــل علــم وعمــل مــن بقايــا الإنســان ـ للفنــان؛ وهــي تخــص حاســة القلــق والشــك العدمــي٬ 

أي٬ رفــض مجمــل اليقينيــات الواهمــة التــي تأسســت عليهــا مقابســات رؤيــة الإنســان للعــالم٬ ومــا لفتنــا إليــه منــذ محنــة تجذيــره في عــين رحلــة العقــل الأولى٬ رحلــة 

الــشر والخــير ومــا تهجــس في الأنفــس مــن ضيــم متماثــل٬ كــما تشــكل جماليتــه القيميــة تبديــد المســافة بــين النفــس واللــون محــلا٬ عــن المعنــى والاســتحالة٬ عــن ضرب 

الســبق عــلى كل عبــارة لونيــة٬ وعــلى  كل صــوغ لفرشــاة لهــا أصــلا في ترجمــة ملــل النفــس والمكابــدة عــن الضيــم الوجــودي٬ إذن الخاجــس المعــرفي اللــوني هــو ضيــم 

العبــارة اللونيــة عــن في النفــس والعبــارة المؤجلــة.

إن هــذا الخــط المتقــدم في الملــل صــوغ مــن علاقــة خــط الحــدود٬ والاســتحالة٬ والمفارقــة التــي لا تنكــر نقلهــا في فهــم وتســمية المعــاني التــي أن يســلكها المتلقــي تذكــير في 

مفارقــة المسرفــين والمبالغــين في توكــين فهــم المعــاني٬ إن لم نقــل التــي كان يصارعهــا الفنــان عــلى وثبتهــا واثباتهــا. فمــكان اللــون والتأمــل الذالــة لهــا صورتهــا العقليــة في 

تقريــب وابتعــاد المعنــى٬ مفارقــة عــلى مصــب لوحــة فنيــة تشــكيلية زاخــرة المعــاني؛ بدعــوة تتحــرى مقربهــا ناقــلا خــارج اللغــة واللفــظ٬ وهنــا تكمــن أحواليــات المنجــز 

الناقــل إليــه؛ أن يجعــل مقربهــا ناقــلا منجزهــا؛ حــول مفهــوم الموجــود٬ اقــران يــدل عــلى جــري المعــاني٬ دلالــة لهــا أســبقية قويــة٬ اشــراك ونــداء عــال للإنســان؛ لــي 

يعيــد مراجعــة كل المفاهيــم العامــة٬ والأفــكار المطلســمة٬ والمخيــال اللامتناهــي؛ الــذي تقــوم عليــه الثقافــة الإنســانية إزاء الملــل الوجــودي٬ مراجعــة جذرويــة صارمــة٬ 

ولا تهــاون مــع أي مــن المفاهيــم المتهتكــة٬ والمواقــف الشريــرة المرضيــة٬ والتــي ســفك عنهــا الزمــان حكمتهــا٬ يمكــن القــول؛ أن الفــن رســالة خلقيــة جميلــة٬ محاولــة 

لتلبيــة نــداء إزاء الثقافــة الانســانية للتفكــير بمحبــة وخــير وســلام.

وأخــيرا٬ مــا ســعت بــه٬ مــن خــلال هــذا المقــال؛ـ إلى تقويــة هــذه الحاســة باليقظــة؛ مــن خــلال اعــمال الفنــان المبــدع عــلاء بشــير٬ في تمكنــه مــن تســليط نبــوغ الحكمــة 

لــدى الإنســان عامــة٬ والمثقــف العراقــي والعــربي خاصــة٬ في التفكــير الجلــد والجــاد مــع الفنــون الادبيــة والتشــكيل بعنــوان اشــمل للمحبــة. 

ومــا يســعني هنــا٬ إلا تقديــم الشــكر والامتنــان إلى ادارة فريــق عمــل تحريــر موقــع »بصرياثــا« ورئيــس تحريــره الاســتاذ عبدالكريــم العامــري. وإلى القــاريء الكريــم في 

حــري أمــر الــرأي حــول؛ إفهــوم الملــل٬ وعــزاء الفنــان للأفاهيــم المتصلــة أبــدا. لــذا أفســح المجــال لتبــادل الــرأي٬ أو الإضافــة التــي تنفــع القــارى٬ لتنقــل لــه المعنــى مــن 

رويــة وجــودة٬ وتدفــع إليــه منــاص المعــاني٬ أخلــص البنــاء٬ تقديــر الفائــدة للثقافــة الإنســانية٬ والنقــل مــن خلالهــا ســعة الانطــلاق لمعنــى مشــرك٬ نســعى إليــه جميعــا٬ 

هــو الخــير الأفضــل للإنســان.

ن
فنو
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بعــد انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية التــي جثــت عــلى صــدر إفريقيــا لعقــود في شــكل حكــم أجنبــي وفــرض الســيادة السياســية، قــدم »ألــبرت تشــينوا آتشــيبي« صوتـًـا 

ــا تنحــو إلى  للمواطنــين الأفارقــة الذيــن لطالمــا جــرى تصويرهــم في الأعــمال الأدبيــة طبقًــا لتصــورات الكُتــاب الأوروبيــين، بصفــات محــددة ســلفًا، وطــرق تعــزز أنماطً

العنصريــة في كثــير مــن الأحيــان. كان آتشــيبي صوتـًـا مختلفًــا، واحــدًا مــن أبــرز كُتــاب القــارة الإفريقيــة، وأحــد أهــم الروائيــين الذيــن عــبروا عــن أنفســهم وبيئاتهــم.

ولــد آلــبرت تشــينوا آتشــيبي في نوفمــبر 1930، في منطقــة أوجيــدي شــمالي نيجيريــا، منحــدرًا مــن قبيلــة »إينــو« الإثنيــة، منتميًــا لوالديــن مســيحيين. وكان ضمــن أول 

مجموعــة مــن الطــلاب تلتحــق بجامعــة كليــة إبــادان في نيجيريــا.

تخــرَّج في قســم دراســات اللغــة الإنجليزيــة والتاريــخ والديــن، ودرَّس لفــرة في الجامعــة، ثــم بــدأ العمــل في الإذاعــة في مدينــة لاغــوس منــذ 1954. كتــب القصــص 

ــا عليهــا بحكــم عملــه. لكــن التغيــير الأكــبر في حياتــه كان ســفره إلى إنجلــرا. القصــيرة في تلــك الفــرة مــن حياتــه، متأثــراً بالحالــة الأدبيــة التــي كان مطلعً

آتشيبي: الخطوة الأولى

كان المحررون التنفيذيون في دار النشر قلقين من نشر كتاب لـ»ألبرت تشينوا آتشيبي«، لأنهم لم ينشروا لكاتب إفريقي من قبل.

ســافر آتشــيبي للمــرة الأولى في حياتــه عــام 1956، في زيــارة إلى إنجلــرا لحضــور دورة تدريبيــة في مجــال إنتــاج الراديــو في مدرســة »BBC« للتدريــب، وكانــت هــذه 

الرحلــة نقطــة تحــول لا تنُــسى في حياتــه.

ــا في  ــا مــن روايتــه الأولى، وعرضهــا عــلى المذيــع والــروائي والناقــد البريطــاني »غيلــبرت فيليبــس«، الــذي كان مدربً أخــذ معــه في رحلتــه مســوَّدة أوليــة مكتوبــة يدويًّ

الــدورة.

يســتدعي فيليبــس هــذه اللحظــة الفاصلــة كثــيراً، ويقــول إنــه كان يعمــل مــع طاقــم التدريــب حــين كان آتشــيبي هنــاك، وإنــه ذُهــل بمســتوى الكتابــة حــين قــرأ 

ــة. ــم قدمــه إلى دار نــشر بريطاني ــات، ث ــة، ونصحــه عــلى الفــور بتقســيمها إلى عــدة رواي المســودة الأولى للرواي

المحــررون التنفيذيــون في دار نــشر »هانيــمان« كانــوا قلقــين في البدايــة، لأنهــم لم ينــشروا لكاتــب إفريقــي مــن قبــل. لكــن »دونالــد مكــراي«، أســتاذ علــم الاجتــماع في 

كليــة لنــدن ومستشــار الــدار التعليمــي، قــرأ روايــة آتشــيبي بعــد أن عــاد لتــوه مــن غــرب إفريقيــا، وقــال إنهــا أفضــل مــا قــرأه بعــد الحــرب.

ــي  ــاب في الأدب الإفريق ــة لكُت ــمالًا أدبي ــشر أع ــا تن ــن وقته ــام 1962، وم ــة« ع ــاب الأفارق ــمان«، سلســلة »الكُت ــري دار »هاني ــل«، أحــد مدي ــق »آلان هي ــا أطل بعده

ــات. ــدارس والجامع ــة الم ــة لطلب ــح نســخًا بأســعار معقول ــث، وتتي الحدي

كانت رواية »الأشياء تتداعى« الأولى في السلسلة وتولى آتشيبي منصب مستشار التحرير في السلسة لمدة 10 سنوات، من 1962 إلى 1972.

استلهم تشينوا آتشيبي عنوان الرواية من قصيدة »العودة الثانية« للشاعر »ويليام بتلر بيتس«، التي يقول فيها:

الصقر يحوقل، يحوقل في الدائرة الواسعة

ولا يصغي لسيده

الأشياء تتداعى، المركز لا يصمد

لا شيء عدا الفوضى تروم العالم

»تشينوا آتشيبي«: من يسرد القصة، يملك السيطرة

رب
تجا
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وهيبة البراءة غريقة في كل مكان

ــه لشــاعر أوروبي  ــة أخــرى معارضت ــة ســعة اطلاعــه، ومــن ناحي وهــو اســتلهام يظُهــر مــن ناحي

ــه. ــى في ذات أبيــض مشــهور، وهــو موقــف مــن الممكــن أن يحمــل معن

وماذا عن الرواية؟

ــه،  ــد في عمل ــرى التســعة، ورجــل مجته ــت في الق ــع الصي ــة، مصــارع ذائ »أوكنكــو« بطــل الرواي

ــرة  ــار المدم ــه عــلى الآث ــة الضــوء في حيات ــه الشــخصي. تســلط الرواي ــع وضع ــف م ــض التكي يرف

ــا. ــارة إفريقي ــتعمار الأوروبي في ق للاس

تــربى أوكنكــو في كنــف والــد كســول ومبــذر ومثقــل بالديــون، غــير عابــئ بــأولاده ولا بمســتقبله، 

ومــلاذه الوحيــد عنــد توفــر المــال هــو النبيــذ والموســيقى. لكــن أوكنكــو عــلى عكســه، كــبر وصــار 

ــا كريمًــا. مزارعًــا غنيًّ

ــة  ــو«، ذات اللغ ــة »الإيب ــعب قبيل ــدة لش ــادات المعق ــه، الع ــيرة حيات ــلال س ــة خ ــع الرواي تتاب

والثقافــة المميــزة. وانزعــاج القبيلــة مــن التبشــير المســيحي الــذي جــاء مــع الاســتعمار ووجهــة 

نظــر المســتعمر المتعاليــة في القبائــل الإفريقيــة، والتــي ظهــرت بوضــوح في نــص جــاء في خاتمــة 

الروايــة عــلى لســان أحــد الاســتعماريين، إذ دعــا القبائــل الإفريقيــة بـ»القبائــل البدائيــة في النيغــر 

الســفلي«.

تحــي الروايــة كذلــك بأســلوب آتشــيبي المنســاب، عــادات القبيلــة الدينيــة الغريبــة، ونظامهــم 

القانــوني في العقــاب والرقيــة، وطقــوس الــزواج والانفصــال، لا بطريقــة المســتعمر الــذي يتعامــل 

مــع هــذه الأمــور باعتبارهــا أقــل درجــة منــه، ويضــع نفســه في درجــة أعــلى، لكــن بطريقــة ابــن 

البلــد الــذي يتحــدث عــن قومــه وعاداتهــم وحياتهــم.

كانــت الروايــة جــزءًا مــن ثلاثيــة أدبيــة لآتشــيبي، إذ تلاهــا الجــزء الثــاني بعنــوان »لم يعــد هنــاك 

إحســاس بالراحــة«، والجــزء الثالــث بعنــوان »ســهم اللــه«، والتــي لا تــزال جــزءًا مــن المناهــج الدراســية.

الكتابة باللغة الإنجليزية

لطالما كان قرار آتشيبي الكتابة باللغة الإنجليزية محل جدل طويل منذ بداية تاريخ كتابته، بل ومحل انتقاد في بعض الأحيان.

الكاتــب الكينــي »نيغوغــي وا ثيونــغ« رأى كتابــة آتشــيبي باللغــة الإنجليزيــة انســحاقاً أمــام المســتعمر ولغتــه. لكــن آتشــيبي لم يبــد اهتمامًــا كبــيراً بهــذه الانتقــادات، 

واســتمرت رواياتــه في الصــدور بهــذه اللغــة.

في عــام 1956، كتــب آتشــيبي في أحــد مقالاتــه، أنــه يشــعر بــأن اللغــة الإنجليزيــة هــي التــي تســتطيع حمــل ثقــل تجربتــه الإفريقيــة، لكنــه أشــار إلى أنــه يرغــب في تحويل 

هــذه اللغــة إلى إنجليزيــة أخــرى. إنجليزيــة جديــدة، لا تقطــع صلتهــا بجذورهــا اللغويــة، لكنهــا تتحــور لتناســب المحيــط الإفريقــي الــذي يكتــب عنه.

ــا فيــه«. بينــما كانــت أفضــل أشــعاره، في وجهــة نظــره، مكتوبــة في البدايــة بلغتــه الأصليــة: »الإيغبــو«، قبــل أن يرجمهــا بنفســه إلى  »إنــه وضــعٌ وجــدت نفــسي عالقً

ــة. الإنجليزي

»الأشياء تتداعى« أول إبداعات تشينوا لمناهضة الاستعمار، واستخدامه الأدب سلاحًا ضد التحيز الغربي.

يبــدو اختيــار آشــييي اللغــة الإنجليزيــة متوافقًــا مــع الهــدف الأســاسي الــذي كتــب الروايــة مــن أجلــه. علاقــة المســتعمَر ببلــده الأصــلي كانــت واضحــة في ذهنــه منــذ 

اللحظــات الأولى، وفي الوقــت الــذي كتــب ليغــير الصــورة النمطيــة عــن تاريــخ قومــه وحكاياتهــم، اقتــى المنطــق أن يكتــب بأكــر اللغــات انتشــارًا في العــالم.

الأدب وسيلة للتغيير

لم تكــن روايــة آتشــيبي الروايــة الإفريقيــة الأولى، لكنهــا كانــت الأكــر تأثــيراً وانتشــارًا، كانــت هــذه الروايــة فريــدة مــن نوعهــا، إذ صــدرت في وقــت مهــم في التاريــخ 

الإفريقــي، بعــد عــام واحــد مــن اســتقلال دولــة غانــا وانســحاب بريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا مــن عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة في نفــس الفــرة، وبيــع منهــا أكــر مــن 10 

ملايــين نســخة، وترُجِمــت إلى أكــر مــن 50 لغــة، بمــا في ذلــك التشــيكية والفرنســية والألمانيــة والعبريــة والهنغاريــة والإيطاليــة والروســية والســلوفينية والإســبانية.

ــة لكــسر التصــورات النمطيــة عــن إفريقيــا والأفارقــة، بشــكل أكــر عمقًــا مــن أعــمال ســابقة تناولــت القــارة الإفريقيــة. إذ كان رأيــه أنهــا  كان تشــينوا يشــعر بحاجــة ماسَّ

ســطحية إلى حــد كبــير، ولا تــروي القصــة مــن وجهــة نظــر الســكان الحقيقيــين للقــارة.

أراد تشــينوا أن يرصــد المشــهد مــن الداخــل، فاســتمدت روايتــه قوتهــا. إنهــا تتوغــل في ثقافــة الإيبــو النيجيريــين وتتواصــل معهــا، وتــؤرخ المأســاة الاســتعمارية التاريخيــة 

في لغــة ســهلة الفهــم، لكنهــا تخلــو مــن الســطحية في آن. »الأشــياء تتداعــى« أول إبداعــات تشــينوا لمناهضــة الاســتعمار، واســتخدامه الأدب ســلاحًا ضــد التحيــز الغــربي. 

قــال في وقــت لاحــق إن أصحــاب الســلطة الذيــن يحتفظــون بهــا لأنفســهم، يملكــون امتيــاز ترتيــب القصــص عــن الآخريــن كــما يــروق لهــم. لذلــك ســعى في كتاباتــه إلى 

اســتعادة القــارة الإفريقيــة منهــم ومــن أدبهــم لأنهــم صوروهــا عــلى أنهــا أرض بربريــة خاليــة مــن أي فــن أو ثقافــة.

رب
تجا
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 The«ــة »أسوشــيتيد بــرس«، عــام 2008، كــما يــورد مقــال لـــ ــه مــع وكال في مقابلــة ل

New York Times«، يقــول آتشــيبي: »كان في القريــة أو حتــى في الكنيســة متحدثــون 

ــرق  ــم بط ــع واقعه ــون م ــم، ويتفاعل ــسردون حكاياته ــاس ي ــاك أن ــون، كان هن مفوه

مختلفــة«.  

يضيــف آتشــيبي أنــه لم يــر انعــكاس هــذه الثقافــة في الكتــب الغربيــة عــن إفريقيــا. 

لذلــك فهَِــم أن التحــدي هــو أن يصحــح هــذه الصــورة. أن يحــي قصــص النــاس الذيــن 

نشــأ بينهــم، كــما هــي وعــلى ألســنتهم.

ــوم عــلى  ــاء الل ــه تطــور مــن إلق لم يقتــصر نقــد آتشــيبي عــلى الاســتعمار فقــط، لكن

الاســتعمار في المشــكلات التــي تواجههــا قــارة إفريقيــا، إلى نقــد الحــكام الأفارقــة الظالمين 

والشــعوب التــي تحملــت فســادهم وعنفهــم، إلى أن قادتــه الدكتاتوريــة العســكرية في 

نيجيريــا في ثمانينيــات القــرن العشريــن وتســعينياته إلى الخــروج مــن البــلاد.

ــاب  ــى« في الكت ــياء تتداع ــة »الأش ــير رواي ــكار تأث ــن إن ــة، لا يمك ــة الأدبي ــن الناحي م

ــرة، أن  ــا« ذات م ــوني أبي ــي أنت ــوف »كوام ــب الفيلس ــين. كت ــى الغربي ــة وحت الأفارق

الســؤال عــن أثرهــا يشــبه الســؤال عــن كيــف أثــر شكســبير في الكُتــاب الأجانــب. ويــرى أنهــا تجســيد لإحســاس التهديــد والخســارة الــذي كان يواجهــه الأفارقــة حــين 

ــم. ــل الغــزو حياته عطَّ

الإبداع يسجن صاحبه

حطمــت الحــرب الأهليــة النيجيريــة، المعروفــة باســم »حــرب البيافــرا«، آمــال تشــينوا في دولــة متقدمــة بعــد الاســتعمار، وأثــرت في إنتاجــه الأدبي. توالــت الانقلابــات، 

ثــم انفصلــت قبيلــة »إيبــو« عــن نيجيريــا، وأعُلنــت جمهوريــة بيافــرا المســتقلة، واشــتعلت حــرب أهليــة حقيقيــة أخمدتهــا القــوات الحكوميــة عــام 1970، وأنهــت 

الحركــة الانفصاليــة تمامًــا.

في هــذه الأثنــاء، كان تشــينوا طبــع روايتــه الرابعــة »رجــل الشــعب«، التــي توقَّــع فيهــا بعــض أحــداث الانقلابــات، مــا جعــل حكومــة بــلاده تقــرر إنــه لا بــد مــن أن 

يكــون واحــدًا مــن المتآمريــن، ذلــك الاتهــام الــذي نفــاه تشــينوا، لكنــه اضطــر للهــرب مــع زوجتــه وأسرتــه إلى بريطانيــا.

كانــت الحــرب الأهليــة موضــوع كتبــه الشــعرية والقصصيــة، لكنــه لأكــر مــن 20 عامًــا عجــز عــن كتابــة روايــة جديــدة، ثــم في عــام 1988، نــشر روايتــه الخامســة 

ــا  باســم »حشــائش الســافانا«، وهــي قصــة لثلاثــة زمــلاء مدرســة في دولــة خياليــة، يكــبر واحــد منهــم ليصــير ديكتاتــور عســكريًّا، والثــاني وزيــراً للإعــلام، والثالــث صحفيًّ

في جريــدة كبــيرة، وتنتهــي القصــص الثلاثــة بنهايــات مأســاوية.

تعــرض تشــينوا لحادثــة طريــق عــام 1990، صــار عــلى إثرهــا مُقعــدًا، وانتقــل إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث حصــل عــلى وظيفــة تدريــس، ونــال جائــزة 

»بوكــر« عــن مجمــل أعمالــه عــام 2007.

ــيجون  ــب »أولوس ــة المنتخ ــس الدول ــل رئي ــنوات، وقاب ــو 10 س ــاب نح ــد غي ــه بع ــارة وطن ــينوا لزي ــاد تش ــام 1999، ع ــا ع ــدني إلى نيجيري ــم الم ــودة الحك ــد ع بع

أوباســانجو«، وزار قريتــه الأصليــة.

ــا  ــا تمامًــا كبطــل روايتــه الشــهيرة »أوكونكــو«، روائيًّ ــا إنــه تــرك قلبــه في وطنــه، وظــل اســمه باقيً عــاد تشــينوا بعدهــا إلى الولايــات المتحــدة. لكــن كان يقــول دومً

ــا فخــورًا ببلــده الأم. وحــين ســئل: لِــمَ لا يكتــب عــن أمريــكا بمــا أنــه عــاش فيهــا لســنوات؟ أجــاب بــأن أمريــكا لديهــا مــا يكفــي مــن الكُتــاب ليحكــوا عنهــا،  وكاتبً

أمــا نيجيريــا، فحظهــا أقــل.

ببيلوغرافيا:

روائي نيجــيري مــن قوميــة الإغبــو، وهــو أول روائي بــارز مــن القــارة الســوداء كتــب بالإنجليزيــة. تتنــاول كتاباتــه المخلفّــات المأســاوية للإمبرياليــة البريطانيــة عــلى 

المجتمعــات الإفريقيــة. حلـّـل أتشــيبي العلاقــات الأســلوبية بــين الأدبــين الأفريقــي والإنجليــزي. وقــد اســتحوذت أعمالــه عــلى اهتمامــات النقــد الأدبي. تصــف روايتــه 

»الأشــياء تتداعــى« )أو »عندمــا ينهــار كل شيء«( )1958م( انهيــار الحيــاة القبليــة التقليديــة في وجــه الوجــود الاســتعماري البريطــاني في نيجيريــا؛ كــما أنهــا تــبرز أيضًــا 

ــا  ــا في اللغــة. لــه مؤلفــات أخــرى منهــا: ســهم الــرب )1964م(؛ ابــن الشــعب )1966م(؛ كثبــان الســافانا )1987م(. أصــدر أتشــيبي كذلــك قصصًــا قصــيرة وكتبً تفوقً

ــى تعليمــه بالكليــة الحكوميــة في أومواهيــا وبكليــة إبــادان الجامعيــة، وعمــل  للأطفــال، كــما اشــتهر نــاشًرا وناقــدًا. وُلــد أتشــيبي في أوجيــدي في شرقــي نيجيريــا، وتلقَّ

بالإذاعــة والخدمــة المدنيــة أيضًــا. وعمــل مؤخــراً بالتدريــس في الجامعــات النيجيريــة، وجامعــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

تاريخ ومكان الميلاد: 16 نوفمبر Ogidi ،1930، نيجيريا

تاريخ ومكان الوفاة: 21 مارس 2013، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة

الزوجة: كريستيانا شينوي أوكولي )متزوج 1961–2013(

الجوائز: جائزة السلام الألمانية لتجارة الكتب، جائزة مان بوكر الدولية، The Dorothy and Lillian Gish Prize، جائزة سانت لويس الأدبية

Things Fall Apart :الأفلام

الابناء: نواندو أتشيبي، تشيدي تشيي أتشيبي، أيكشوكو أتشيبي، تشينيلو أتشيبي

رب
تجا
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

ــا ان نقــدم للقــراء الكــرام  ــة يشرفن ــة في نــشر نتاجــات الزمــلاء الأدبي ــة الأدبي ــا الثقافي ــة بصًرياث ــا مــن مجل ــرا وعرفان تقدي

ــة ليــلى مهيــدرة مــع ســيرة شــخصية عنهــا.. ــة المغربي اصــدارات الأديب

اصدارات الأديبة ليلى مهيدرة:

1- رائحة الموت )رواية-2018( مؤسسة الرحاب اللبنانية

2- هوس الحلم   )شعر-2011( مؤسسة الصفريوي

3- ساق الريح    )رواية-2015( مؤسسة الرحاب اللبنانية

4- وشوشات مبعرة  )شعر- 2012( صافي غراف 

5- عيون القلب    )قصص-2013( صافي غراف

6- انجيرونا       )رواية-2021( دار غراب للنشر والتوزيع

الطريق الى سومطرة الغربية تحت الطبع  

الإصدارات المشركة 

DIWAN- ًأندونيسا- جامعة الإمام  بانجول. بادنج   2015

2- وجدة الرواية في الوطن العربي الخصوصية والتلقي  المغرب- جمعية المقهى الأدبي 2016 

3- قراءات تغوي الريح -النمسا/ لبنان- مؤسسة الرحاب اللبنانية  2017 

4- بالكلمة تصنع المرأة عالماً يسوده السلام- باناما / المغرب- جامعة عبد المالك السعدي / تطوان  2018 

في مكتبة المجلة جميع اصدارات الأديبة المغربية  ليلى مهيدرة

تبة
لمك

ا
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022

مــع شــكرنا وتقديرنــا للأديــب عبــد اللــه جدعــان، بإمــكان القــراء الكــرام تحميــل كتبــه الخاصــة بــأدب 

الطفــل

اصدارات الكاتب عبد الله جدعان:

1- الديك الأصفر وقصص أخرى

2-الأميرة شهد وأخبار طير السعد

3-المدافعون

4-فستان العيد

5-هالة والكوكب السعيد

6-مسرحيات مدرسية

في مكتبة المجلة جميع اصدارات الكاتب عبد الله جدعان

تبة
لمك

ا
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ات

تار
مخ

مــا الحاجــة أن نكتــب عــن الصّحــة، ونمزجهــا بالثقافــة، وهــل مــا وصلنــا اليــه مــن الجائحةوهــي تفــرض أخبارهــا في الجرائــد والمجــلات الطبيّــة؛ وأخــيراً صفحــات التواصــل 

الإجتماعــي بحيــث أصبحــت صــالات الإنتظــار في المشــافي حديثــاً بــين كّل إثنــين بينهــما شروط الوقــوف مــن التباعــد، ولبــس الكمّامــات والكفــوف وبدورهــا أصبحــت ثقافــة 

للنــاس نعلمّهــا لاطفالنــا، ونحــذّر مــن مخاطرهــا عــلى حياتنــا جميعــاً.

ومــا يخــرج عــن طاعــة الصحــة هــو المــرض الــذي يــلازم الإنســان ويتعــرفّ عــلى مــدى صــبره، وتحمّلــه. فهــو بــين عــارض يــزول مــن مناعــة الجســم، وبــين مــلازم ومعــد.ٍ، 

وقــد يكــون مــن حصّــة قســم الإمــراض الوبائيّــة نقــراه عنوانــاً داخــل المشــفى، حتــى أصبــح مثــاراً لحديــث المســؤلين، والمراجعــين، والمــرضى.

ــة /*غرائــب عــصري /للقــاص مهّنــد ناطــق  ــة لــه؟ ونقــول :نعــم ففــي المجموعــة القصصيّ والأقــرب مــن ذلــك كّلــه هــل تنــاول ادبنــا المــرض ودخــل في التفاصيــل أليوميّ

/2017ط1طبــع عــلى نفقــة شركــة نفــط الجنــوب، وإصــدار اتحــاد الأدبــاء والكّتــاب في البــصرة. وبالــذات في قصــة امــل /ص81 يقــول القــاص في مقدّمــة لهــا »نــشرت القّصــة 

في بوســر بكافــة  أقســام المشــفى شــعبة الصدّريـّـة بالتعــاون مــع وزارة الصّحــة في يــوم السّــل العالمــي« وهــو يهــدي قصتــه إلى كل عليــل اصيــب بهــذا المــرض لقولــه »لكــوني 

ــة يســجّل« كنــت  أعــاني منــه ســابقاً« وحــالات هــذا المــرض يصفهــا القــاص »في الليــل شــعرت برعــدة قلــت إنهّــا حمّــى وســوف تــزول.« ومــا شــاع عنهــا بالحمّــى الالمانيّ

أســمع عــن مثــل هــذه الحمــى مــن خلــف البحــار »ويعــزز رأيــه بــأنّ النفــس هــي مــا تشــعر بذلــك وليــس ألمانيــا »او يعلـّـق« ومــا كنــت أدرك إنهّــا النفــس تتــذّرع بالحيــل 

ضّــد الخــوف وإنّ ألمانيــا مــن انقــذ البشريـّـة.«

وخــطّ القصّــة بــين الحمــى وشّــك في انفلونــزا ثــم الأشــعة والتــي اثبتــت مــرض السّــل، ويقــول عــن السّــعال »وإنّي أكاد اخــرج قلبــي حــين اســعل مــن فمــي »وامّــا الحمــى« 

فلرحــل هــذه الحمــى الملعونــة والســعال المــؤلم فلرحــل.. يــا خالــق.. فلرحــل« وحتّــى وصــف الطبيــب كان دقيقــاً« إنْ قطعــت الــدواء يومــاً ســتحّصن الجرثومــة نفســها 

أتفهــم؟ او يصــف الجرثومــة« ســتظهر لهــا عضــلات وســتقاوم الــدواء. لــن نســتطيع أن نقــي عليهــا« مــع نصيحــة لــه »و إتــرك التدخــين فهمــت«. وحــدث آخــر نســميّه 

الآن الملازمــة يقــول الطبيــب :«طلــب مــن أبي ان يحــضر اهــلي للفحــص وســأل عــن أصغــر مــنْ في البيــت« وعلاقــة أخُــرى بانتقــال المــرض يوجزهــا الطبيــب »لا تســعل بوجــه 

الآخريــن » ويســتمّر الحــدث في القصــة بــين الحُلــم في مُــدن اجتاحتهــا الكولــيرا »رأيــت في المنــام مُدنــاً كانــت تجتاحهــا الكولــيرا«

ويبــشّر القــاص بالامــل وهــو عنــوان قصّتــه« عندمــا يتكــئ المصــاب عــلى الأمــل فاعلمــي ايتهّــا الام والزوجــة والأب والأخ والصديــق إنّ درجــة حسّاســيّة المصــاب تــكاد تكــون 

فــوق المعتــاد.... تحاشــيكم تيــارّ هوائــه، مائــه، طعامــه.« ويؤكــد عــلى يــأس المــرض« والابتعــاد عنــه يزيــد مــن قســوة المــرض ويــؤدي لليــأس«.

القصّــة بســيطة في مكانهــا، وفيهــا انتصــار للبطــل وهــو يوثـّـق ذلــك بالبوســت وأثــره وبقــي الزمــان لــدى بطــل القصّــة انـّـه فلــت مــن الحــروب  ليقــع في المرض.ومــكان مــازال 

قائمــاً يســتقبل اليــوم اعدادامًضاعفــة بــين الحالــة الايجابيّــة المحزنــة، والســلبيّة المفرحــة؛ قصّةلهــا مدلولهــا في الــسّرد عــلى المتلقّــي حــين يجمــع بــين الحوادث.

   ** وفي قصّــة »توافــق« في عــدد مجلــة المجلـّـة العربيّــة 503/ســبتمبر /2018ص64للقــاص حســن المغــربّي /ليبيــا تعالــج القصّــة موضــوع التوّحّديقــول القــاص عــن الشّــاب 

المريــض »يحُــب لعبــة الــورق، والموســيقى في طفولتــه« وفي وصــف المريــض »حينــما بلــغ الثامنــة عــشرة أصُيــب بمــرض خطــير، حيــث كانــت رائحــة الشّــجر تسُــببّ لــه ضيقــاً 

في التنّفــس والشــعور بالغثيــان« وهــو حالــة نــادرة عنــد الأطبــاء، وآخــر نصيحــة لــه يقــول القــاص »نصحــه طبيبــه انْ يعتكــف في الصحــراء أو في سرداب تحــت الارض وقــرّر 

إنْ يتابــع بدقـّـة جميــع التعليــمات لقــد كان يؤمــن إنّ الإلتــزام ســيقهر المرض«ويتعاطــف القــاص مــع بطــل القصّــة« بــانّ نصيحــة الاطبـّـاء بالغربــة لا جــدوى لهــا »ويحــاول 

إنْ يدخــل المدينــة ياخــذ تبغــاً ويدخّــن وحــالات خفقــان القلــب والرعشــة بــدت عليــه ويضــع القــاص النتيجــة« انـّـه قتــل القلــق الــذي كان يعذبـّـه، والــذي كان يدفعــه نحــو 

الجنــون »وعندمــا يخطــر الطبيــب ابــاه« ســيدي ولــدك مصــاب بمــرض عضــال وقــد يواجــه خطــر المــوت قريباً«وهنــا يجعــل القــاص مــن فرصــة المــوت قليلةبحــرف التقليــل 

»قــد« وذلــك بتغيــير حالــة المريــض ونزولــه إلى مقهــى يشــبه مقاهــي الاوربيّــين عــلى نفــس الأرض ويســتبدل القهــوة بــشراب الثانيــة اسبريســو مــن ســؤال الجرســون ويغــيّر 

القــاص مــن حالــة بطلــه« احــسّ بارتيــاح شــديد مــن الآن، لم تــر فيــه رائحــة الشّــجر أىّ شــعور بالقلــق بــل عــلى العكــس لقــد كان ســعيداً.

ــم القــاص عــن  ــذات »ويخت ــرد عــلى ال ــير أدق في التمّ ــزام بالاوامــر والإرشــادات وبيعب ــا الإنســان لا تكمــن في الإلت ــة يبلغه ــزام« إنّ أســمى غاي ويتمــردّ البطــل عــلى الإلت

شــخصيّة مريضــه بعــد تمــردّه »يــا اللــه عــلى المــرء إنْ يزهــو بنفســه، وبافــكاره، وبطريقتــه في الحيــاة يــردد ذلــك ذات صبــاح وهــو يمــي إلى المقهــى الــذّي يشــبه مقهــى 

ــين ». الاوربيّ

ومــن عنــوان القصــة يتضــح إنّ لبيئــة الإنســان اثرهــا في انتمائــه لهــا او تمــردّه عليهــا، ويمكــن القــول إنّ القــاص اســتحضر مــا آلــت اليــه بــلاده قبــل التغيــير في مواجهــة 

الغــرب، ومــا حصــل عــلى الإنســان الليبــي بعــد التغيــير ومنهــا حالــة البطــل في قصّــة« توافــق«او مــا جــرى لحاكــم البــلاد مــن إذلال والتــي في نظــر القــاص أنّ الغــرب يســعى 

للتدمــير قبــل أىّ إصــلاح او تغيــير.

***وفي جنس الرواية نجد في رواية »فجر ينشد غيثه« للروائي محمّد جعفر علي /اصدار دار امل الجديدة2019ط1

مشــهداً للمــرض ومراحلــه بــين شــخصّية أيــوب وزوجتــه وســيلة والتــي لم تمكّنــه مــن نفســها وحالــة انتقــال المــرض مــن ســؤال منهــا إلى حقيقــة عنــده، ومرحلــة نقلــه إلى 

المشــفى يقــول أيــوب »عندمــا مــددت يــدي إلى بطنــكِ انتقــل الألم مــن بطنكِــط إلى بطنــي وأصبــح يؤلمنــي« وتقــول وسيله«اســم اللــه عليــك« ويســتمّر الحــوار بينهــما 

ــة لــه تراجــع وســيلة نفســها في تعذيــب  ــا إلى المشــفى ويرفــض أيــوب بشــدّة« لا تخــافي عــلّي، فأنــا روح كلــب، ولــن امــوت ابداً«وعندمــا يقــرر الطبيــب إجــراء عمليّ »هيّ

أيــوب وصــدّه عــن نفســها واســتحضرت صــورة الشــهرين الماضيــين مــن الــزواج »فالراجــع عــن الخطــأ يحتــاج إلى شــجاعة تفــوق الشــجاعة التــي نحتــاج إليهــا للإقــدام عــلى

فعــل الاشــياء«وتاخذ زوجتــه شــخصيتين منهــا دلالــة الحــب والتــودد في المشــفى معــه ودلالــة الصّــد والإبتعــاد عنــه، وهــو في بيتــه بمرحلــة النقاهــة، وتكشــف لــه آخــر 

الحــوار إن دخــول إمــرأة ابيهــا في حياتهــا قــد أفســد زواجهــا وهــي الســبب في إذلالهــا، ويتفهّــم أيــوب الأمــر.. إنّ حــدث المــرض في الروايــة ليــس مــن الأمــراض المعديــة؛ بــل 

هــو عــارض قــد زال وحــاول المؤلــف أنْ يدخــل المــرض كجزءمــن الحّــل الــذي ينشــده أيــوب مــن زواجــه مــن ابنــة عمّــه ولم يســعفه المــرض في حــلّ مشــكلته مــن الــزواج...

مــن ذلــك كانــت وقفتنــا مــع هــذه النصــوص السرديـّـة والتــي مــن الــضروري إنْ يتطلــع إليهــا القــارئ او المشــارك في العمــل الادبّي ليقــربّ الصــورة بــأنّ مهمــة المثقــف هــو 

الكشــف عــن زوايــا الألم والمــرض والتمــردّ عنــد شــخصياّت الــسرد، وليجعــل صــور الأحــداث قريبــةً منّــا ومــن ذلــك مشــهد مــرض  الكورونــا والــذّي ســجٍل حضــوراً في مســيرة 

الحيــاة وآثــر في تغيــير ســلوك وطريقــة التعامــل بــين النــاس. وهــذا النصــوص مزجــت  بــين الواقــع المعيــش ونظــرة الإنســان إلى ذاتــه حيــث مصــيره امّــا البقــاء عــلى الأرض 

او الرحيــل عنهــا...

الصحة والثقافة..نماذج في السّرد
علي إبراهيم عبود
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يــرى ابراهيــم بــن محمــد ابــن ابي عــون )ت322هـــ( ان الشــعر ينقســم عــلى 

ثلاثــة اقســام، منــه المثــل الســائر كقــول الاخطــل:

ــةِ  ــنَ الرَّاح ــفَ بط ــى يحال ــمْ               حت ــاً لا يحالفُِهُ ــدُ حقّ ــمَ المجْ ــدْ أقسَْ قَ

الشــعرُ

ومنه الاستعارة الغريبة، كقول الطرماح:

فقَُلتُ لها يا أمَُّ بيَضاءَ إنَِّهُ               هريقَ شبابي واستشَنَّ أدَيمي

ومنه التشبيه الواقع النادر، كقول امرئ القيس في العُقاب:

كَأنََّ قلُوبَ الطيَرِ رطَباً وَيابِساً              لدَى وكَرهِا العُنّابُ وَالحَشَفُ البالِ

ويضيــف ابــن ابي عــون أن الشــعر الــذي يخــرج عــن هــذه الاقســام الثلاثــة فهــو 

شــعر وســط أو دون ذلــك لا طائــل فيــه ولا فائــدة.

ويــرى ابــن ابي عــون أن أصعــب أقســام الشــعر هــو التشــبيه، لأنــه لا يقــع إلا 

لمــن طــال تأملــه ولطــف حســه وميــز بــين الأشــياء بلطيــف فكــره.

وقــد حــاول أن يثبــت مــا قالــه عــن التشــبيه حيــث أورد في كتابــه التشــبيهات 

ــا اثبــتُ  ــاً شــعريةً مــن التشــبيه. إذ يقــول في مقدمــهِ كتابــه: )أن نماذجــاً وابيات

ــة  ــاني المختلف ــلُ المع ــارة وأتخل ــن التشــبيه مخت ــاً م ــاب ابيات ــك في هــذا الكت ل

والتشــبيهات المتداولــة إلى الأبيــات الطريفــة النــادرة واقتــصُر عــلى جملــة 

يكــون لــك فيهــا حــظ ومتعــة وتــأدب ورياضــة وأتجنــبُ الاطالــة التــي يتلقاهــا 

ــةُ(. الملال

منهج ابن ابي عون في كتاب التشبيهات

  كان المؤلــف يعــرف لمجموعــة مــن تشــبيهات العــرب الشــعرية في مختلــف 

الموضوعــات، متخــذاً مــن أســلوب المــبرد وســيلة لعــرض نماذجــه الشــعرية في 

التشــبيه، ومتخــذاً مــن أســلوب ابــن طباطبــا العلــوي مقياســاً لقيــاس تشــبيهاته 

الشــعرية.

 يقــول محمــد زغلــول في كتابــه تاريــخ النقــد الأدبي والبلاغــة: )يجمــع فيهــا بــين 

طريقــة المــبرد في البــاب الــذي عقــده للتشــبيه، وبــين ابــن طباطبــا في الفصــل الــذي عقــده في عيــار الشــعر. ويعــرض مجموعــة ضخمــة مــن تشــبيهات العــرب في المعــاني 

المختلفـــة وفي وصــف الإبــل والليــل والنهــار والجيــاد والســيف. الــخ(.  فــكان يختــار نــوادر التشــبيهات دون الأوصــاف والاســتعارات. وكان ابــن ابي عــون في كتابــه يحكــم 

عــلى الشــعر وجماليتــه مــن خــلال الأســاليب الفنيــة – وخصوصــاً التشــبيه - وليــس عــلى الأغــراض الشــعرية الأخــرى.

ابن ابي عون ناقداً أم جامعاً للأشعار؟

قبــل أن نطلــق حكمنــا في هــذه المســألة، لا بــد ان نغــوص ونتعمــق في حركــة الاتجاهــات النقديــة في عــصر ابــن ابي عــون في القــرن الرابــع الهجــري لنقــف عــلى دوره وأثــره 

في نقــد الشــعر، وهــل فعــلاً قــد جــاء بأحــكام ومقاييــس نقديــة ام لا؟

ــا رئيســية أهمهــا: الــصراع النقــدي حــول ابي  عندمــا نبحــث في كتــب النقــد والأدب العــربي، نجــد أن أبــرز اتجاهــات النقــد في القــرن الرابــع الهجــري تــدور حــول قضاي

تمــام، والمعركــة النقديــة حــول المتنبــي، والنقــد والأثــر اليونــاني )الارســطي(، بالإضافــة للجهــود النقديــة الأخــرى التــي كانــت بــارزة في هــذا القــرن، كمحاولــة ابــن طباطبــا 

في نظريــة )عيــار الشــعر( واعتــماده عــلى الــذوق الفنــي، وأيضــاً الدراســات النقديــة التــي اســتخدمت في دراســة الإعجــاز القــرآني عــلى يــد جماعــة مــن غــير النقــاد مثــل 

الخطــابي والباقــلاني والرمــاني.

والســؤال الــذي نطرحــه حــول كل هــذا، مــا هــو دور ابــن ابي عــون في كتابــه التشــبيهات مــن نقــد هــذه الاتجاهــات النقديــة، ومــا هــي معايــيره ومقاييســه النقديــة التــي 

اعتمدهــا في نقــد الشــعر.

الحقيقــة، أن كتــاب التشــبيهات لم يتنــاول أي قضيــة أو حــدث بــارز مــن قضايــا النقــد في القــرن الرابــع الهجــري، فقــد اكتفــى ابــن ابي عــون في كتابــه باختيــارات شــعرية 

عــلى أســاس صــوري لا موضوعــي.

وكــما قلنــا ســابقاً فقــد قســم الشــعر لثلاثــة اقســام )المثــل الســائر، والاســتعارات الغريبــة، والتشــبيه الواقــع( وهــذه القســمة للشــعر يراهــا الباحثــين عجيبــة، كذلــك جعــل 

التشــبيه أصعــب اقســام الشــعر وهــو مــا لم يقــره الذيــن مارســوا صنعــة الشــعر.

فكتــاب التشــبيهات لم يتنــاول القضايــا النقديــة الأساســية في القــرن الرابــع الهجــري والتــي شــغلت حيــزاً واســعاً مــن آراء النقــاد، فمثــلا في الــصراع النقــدي حــول ابي تمــام، 

نجــد ابــن ابي عــون يخالــف التوقعــات بأنــه أورد بابــاً مــن تشــبيهاته بعنــوان )ابي تمــام الطــائي: الجــود والســخاوة( تــاركاً بظهــره الآراء النقديــة التــي كانــت تطــرح حــول 

 »وصف الفرس في كتاب التشبيهات لابن ابي عون
  نماذج من أبيات شعرية

علي صباح الأسدي
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ابي تمــام، وكذلــك ينطبــق الحــال ذاتــه مــع المتنبــي، إذ كان مغيبــاً في كتابــه.

نســتنتج مــن ذلــك، أن ابــن ابي عــون كان جامعــاً لا ناقــداً، جامعــاً لنــوادر الأشــعار ولم تكــن لــه معايــيٌر نقديــةٌ تفــرد وتميــز بهــا عــن غــيره، فمقاييســه النقديــة التــي 

كان يميــز بهــا جــودة الشــعر مــن خــلال تشــبيهاته هــي مقاييــس كانــت معروفــة ســابقاً عنــد البلاغيــين العــرب القدامــى.

نماذج من تشبيهات ابن ابي عون في وصف الفرس

اقتصرت في مقالتي هذه على تشبيهات وصف الفرس لمجموعة من الأبيات الشعرية التي اختارها ابن ابي عون في كتابه التشبيهات.

فقــد شــبه ابــن ابي عــون الفــرس بأوصــاف عديــدة مســتعيناً بنــماذجٍ مــن أبيــات شــعرية للعديــد مــن الشــعراء العــرب القدامــى، ومــن هــذه الأوصــاف التــي أطلقهــا 

ابــن ابي عــون للفــرس، منهــا:

السرعة في العدو: فيقول من التشبيهات الجياد في صفة الفرس قول امرئ القيس:  •

وَقدَ أغَتدَي والطيَُر في وكُُناتِها                 بِمُنجردٍ   قيَدِ الأوابدِ هَيكَلِ

مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعاً                  كجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ من عَلِ

وقولــه: قيــد الأوابــد هيــكلِ: فالأوابــدُ كل مــا تأبــد أي توحــش مــن بقــر الوحــش والظبــاء وغيرهــما، ويشــبه الشــاعر سرعــة فرســه بالصخــرة الضخمــة المنحــدرة مــن 

أعــلى الجبــال.

وقوله: الطيُر في وكناتها: هنا يشبه الشاعر فرسه بخروج الطير مبكراً من اوكارها. 

الخيفانةُ الجرادةُ: ويقُال للطويلة القوائم الخفيفة اللحم من أناثِ الخيل )خيفانة( وذلك يحمدُ فيها، كما في قول امرئ القيس:  •

وَأرَكبُ في الرَوعِ خَيفانة                   كَسى وَجهَها سَعَفٌ مُنتشَِرٍ 

وجــاء في المعجــم الوســيط: الخيفانــةُ مــن الجــراد، التــي صــارت فيهــا خطــوطٌ مختلفــة بيــض وصفــر.  ويقُــال جــراد خيفــان: أي اختلفــت فيــه الألــوان، فهنــا شــبه 

الفــرس بالخيفانــةِ الجــراد لخفتهــا وضمورهــا. 

شبه الفرس بذيلِ العروس: كما في قول امرئ القيس:   •

لهَا ذَنبٌَ مِثلُ ذَيلِ العَروس                   تسَُدُّ بِهِ فرَجَها مِن دُبرُ 

قوله: لها ذنب مثل ذيل العروس: فهنا الشاعر لم يقصد ان يشبه طول الذنب بطول ذيل العروس فقط، وإنما أراد السبوغ والكرة والكثافة. 

شبه الفرس بالسهم: كقول جرير:  •

أرَاجِعَتي يدَاكَ بأعْوَجيٍّ                 كقِدْحِ النّبعِ في الرّيشِ اللؤامِ

بأدْهَمَ كالظلّامِ أغَرَّ يجَْلوُ                بِغُرتّهِِ دَياَجِيَر الظلّامِ 

ترََى أحْجَالهَُ يصَْعَدْنَ فيهِ                 صُعُودَ البزقِْ في الغَيمِ الجَهامِ 

قوله: كقدح النبع: أراد سهماً وشبههُ به لملاسته وضموره. 

شبه الفرس بالأنابيب: ويرى ابن ابي عون ان هذا التشبيه قديم، كقول ابن المعتز:   •

وَخَيلٍ طوَاها القَورُ حَتَّى كَأنَها                 أنَابيبُ سُمرٍ مِن قنَا الخَطِ ذُبَّلُ 

صَببَنا عَليَها ظالمِين سِياطنَا                  فطَارتَ بِها أيَدٍ سِراعٍ وَأرَجُلُ 

ومــما يجمــع حســن صحــة التشــبيه وحســن الاســتعارة وبراعــة المعنــى ، أبيــات لابي تمــام الطــائي يصــف فرســاً حملــهُ عليــه الحســن بــن وهــب تحســنُ باتصــال 

نظمهــا ووصفهــا ، ويقــول ابــن ابي عــون : )ولــو فككنــا أبيــات التشــبيه مــن الابيــات التــي تــدلُ عليهــا أو تشــيُر إليهــا منهــا ومــن غيرهــا مــما يتســق نظمــهُ لجــاء 

البيــت مبتــوراً منقطعــاً ولقلــت الفائــدةُ فيــه وضاقــت المتعــةُ منــه وغرضُنــا في مــا نثبتــهُ نــوادر التشــبيه فــاذا اتصــل بيــت التشــبيه بمــا يليــه ذكرنــاه إذا كان يــدلُ 

عليــه واذا كان قائمــاً بنفســه ولم يخلــط بــه ســواه وكذلــك إن جــاء الــيء لا تشــبيه فيــه مُتشــاكلاً بمعنــى مــا فيــه حــرف التشــبيه ذكرنــاه معــه وأضفنــاهُ إليــه(. 

قال ابو تمام الطائي:

نعِمَ مَتاعُ الدُنيا حَباكَ بِهِ                 أرَوَعُ لا جَيدَرٌ وَلا جِبسُ 

ةُ الـ                بيَضَةِ صافٍ كَأنََّهُ عَجسُ  أصَفَرُ مِنها كَأنََّهُ مُحَّ

هاديهِ جِذعٌ مِنَ الأرَاكِ وَما                خَلفَ الصَلا مِنهُ صَخرةٌَ جَلسُ 

يكَادُ يجَري الجادِيُّ مِن ماءِ عِط                فيَهِ وَيجُنى مِن مَتنِهِ الوَرسُ 

بَ في جِنسِهِ وَنالَ المدَى                بِنَفسِهِ فهَو َوَحدَهُ جِنسُ  هُذِّ

خَ مِن لوَنهِِ فجَاءَ كَأنَ                قدَ كُسِفَت في أدَيمهِِ الشَمسُ  ضُمِّ

قوله: فهو وحدهُ جنسُ: أراد أن نسله ينسبُ إليه دون غيره لنجابته كما يقُال هذا الفرس من نسل ذي العُقّال وأشقر مروان وما أشبهها. 

وقوله: صافٍ كَأنََّهُ عَجسُ: العجسُ مقبضُ القوس وإنما صفا وحسُن لكرة وقوع اليد عليه. 

النتائج 

أسفر البحث بعض النتائج: 

•  قسم ابن ابي عون الشعر على ثلاثة اقسام هي: المثل السائر، والاستعارة الغريبة، والتشبيه الواقع النادر. 

كان ابن ابي عون جامعاً للأشعار وليس ناقداً.   •

اعتمد ابن ابي عون في منهج كتابه على أسلوب المبرد في التشبيه، وأسلوب ابن طباطبا في عيار الشعر.   •

قســم ابــن ابي عــون كتابــه التشــبيهات عــلى 91 بابــاً، وافــرد بابــاً مــن أبــواب كتابــه في وصــف الفــرس، فقــد شــبه الفــرس باعتــماده عــلى أبيــات شــعرية   •

ــارة.  مخت

ات
راس

د
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الشمس في يومها الغائم 

في يــوم٬ الثلاثــاء 21 آب2018 ٬ تــوفى الكاتــب والــروائي الســوري حنــا مينــة عــن عمــر ناهــز 94 عامــا٬ إذ كان مجســدا فضــل أعرافــات البحــر٬ 

كبــير واقعيتــه٬ مــن خــلال مــا يكنــه لظلــه٬ آعرافاتــه٬ التــي لا تعرفهــا٬ إلا مــن خــلال مــا غطــس وشرب مــن قعــر قاعــه كتاباتــه. رحــل حامــلا 

همــوم البحــر وصــوت الريــح٬ منــذ روايتــه الأولى »الطويلــة« )المصابيــح الــزرق٬ 1954(٬ وحكايــة بحــار٬ شــمس في يــوم غائــم٬ الدبيــع والخريــف٬ 

الــشراع والعاصفــة٬ المســتنقع٬ الولاعــة٬ فــوق الجبــل وتحــت الثلــج٬ الرجــل الــذي يكــره نفســه٬ الــشراع والعاصفــة٬ الدقــل٬ المغامــرة الأخــيرة٬ 

بقايــا صــور٬ أمــرأة تجهــل أنهــا أمــرأة٬ الياطــر٬ الأبنوســة البيضــاء٬ المغامــرة الأخــيرة٬ الأرقــش والغجريــة٬ حــين مــات النهــد٬ شرف قاطــع الطريــق٬ 

القطــاف٬ حمامــة زرقــاء٬ الفــم الكــرزي٬ عــروس الموجــة الســوداء٬ البحــر والســفينة٬ الرحيــل عنــد الغــروب٬ الثلــج يــأتي مــن النافــذة... وهواجــس 

في التجربــة الروائيــة٬ كيــف حملــت القلــم؟... وروايــات وقصــص وتنــوع كتابــات أخــر.

عــاش حنــا مينــه وكافــح كثــير بــين النــاس ولأجــل كرامتهــم٬ تــذوق مــرارة الكفــاح وكرســها في اعمالــه الروائيــة بعمــق٬ شــوق النفــس وحرمــان 

تنقلهــا٬ بــين ارصفــة البحــر وغنــاء مقهــى البحــارة٬ وعذوبــة معــاشرة الصحبــة عــلى مــن المراكــب والســفن٬ و شــوق الحبيبــة وصراع الاســفار. إنــه 

شــيخ الروايــة الســورية٬  لــه الكفــاح والــشرف حــين فعــل التأســيس لرابطــة الكتــاب الســوريين واتحــاد الكتــاب العــرب. 

رغــم البدايــة الادبيــة المتواضعــة٬ لكنــه تــدرج وتواصــل مــا بــدأه دون تحفــظ٬ ولم ترقــد روح شــغفه بســلام ألا ونهــض يحمــل همــوم المــوانيء في 

محابــره مخلصــا في التعبــير عــن شــكواهم وهمومهــم بالكتابــة٬ بمعناهــا الشــمل٬ يعــبر عنهــا بألمعيــة كرســالة مفتوحــه بمــلء الجفــون والألســن 

والأزقــة والمــوانيء٬ هنــا وهنــاك٬ خصوصــا روائعــه السرديــة منهــا٬ حيــث تحتــل مكانــا بهيــا في نفــوس القــراء٬ كــما هــي لنفــوس الأدبــاء الكبــار في 

العــالم شرقــا وغربــا٬ بأقتناءهــا حيــث انتــماءات مشــاربهم٬ منقولــة إليهــم بانتقــاء و واقعيــة٬  يهيمــن عليهــا الشــغف والشــغب والتمــرد٬ بدايــة 

الصداقــة مــع الحيــاة٬ الأخــر٬ لكنهــا تمهــد لمــا بعدهــا٬ مــن صيحــات ومســات جنــون٬ وإثــارة الشــفقة عــلى كل مــن المــارة مــن المــارة الصالحــين٬ 

وهــم يهيمــن عليهــم المــرح الطفــولي٬ و الشــخصية الخفيــة في بواطنهــم مــن إرادة وتحــدي وشــقاء الصداقــة مــع الصــبر... تقــرأ اعمالــه باســتمرار٬ 

ومــا زالــت تحفــظ الشــخصييات بمعظــم رواياتــه٬ وهــي تعــد للقــراءة للبعــض أكــر مــن مــرة. فيمتلــك أســلوبا يتســم بالحساســية القصــوى٬ 

والشــاعرية المتدفقــة٬ تــرى فيــه شــاعرا كبــيرا في رواياتــه٬ كــما يمتلــك خيــالا خصبــا واســعا٬ بحيــث يجعــل مــن رواياتــه تؤلــف مجمتعــة كتابــا 

متسلســلا رائعــا٬ يوضــع في الصفــوف المتقدمــة مــن المكتبــة العربيــة العظمــى٬ بحســب التعبــير البورخيــسي الفاتــن.

مــن هنــا والكلــمات تأخــذ بتلابيــب بعضهــا البعــض٬ بحــزن بمختلــف التعابــير والاتجاهــات٬ عــن فراقــه٬  حمــلا بهــذا الهاجــس الموجــع الرفيــع 

الــذي حصلنــا عليهــا مــن »القــدر!«. مــما أوجــه التعــازي برســالة مفتوحــة لعمــوم اصدقــاءه وذويــه و لاصدقــاءه المخلصــين٬ الــذي اشــاد بهــم 

عبرة التفاني محبة جديرة بهم ٬ كما كان هو جيدا بها. 

------------------

طوكيــو 21.08.22

الذكرى السادسة على رحيل الروائي الكبيرحنا مينه
ترجمتها عن اليابانية أكد الجبوري إشبيليا الجبوري
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الكاتبــة العراقيــة )فائــدة حنــون مجيــد( قاصــة وأديبــة أطفــال ويافعــين، مديــر تحريــر مجلــة ميشــا للطفــل، عضــو أتحــاد 

الأدبــاء والكتــاب في العــراق، وإعلاميــة في المنتــدى الربــوي في بغــداد، ولهــا نشــاط كمدربــة في مجــال القصــة القصــيرة وقصــص 

الأطفــال لــدى منظمة)هــي( الدوليــة.

 نشاطها في أدب الطفل:

ــوان( المســتوحاة مــن عــالم )وولــت دزني( وغيرهــا مــن  ــا الأل  * نــشرت لهــا أكــر مــن عــشرة قصــص مرجمــة كسلســلة )دني

القصــص المرجمــة الأخــرى.

 * قامت بتأليف العديد من قصص الأطفال التي تواكب عمر البراعم )من 4 الى 7 سنوات( وقصص لليافعين.

*قصــص واشــعار للصغــار )مــن الــشرق الى الغــرب( برعايــة منظمــة البرلمــان الالمــاني عــن قصــة )مزرعتنــا الســعيدة( المرجمــة 

للغــة الالمانيــة.

*قصة )الفخ( المرجمة للغة الفارسية.

 *نشرت لها قصة )قطارنا( في مجلة الوسام الأردنية وقصة )أثير والحكمة( 

 * قصة )فعل الأمر المهدب( في مجلة واز الورقية الصادرة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.

 *صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان )اللوحة( عام 2018

 *نشرت لها قصص في المركز القومي لثقافة الطفل /مصر 

 *قصة )رأفة( في مجلة الشرطي الصغير /الشارقة 

 *كتبت عدة مقالات تخص المسرح المدرسي ومعوقاته والتحديات التي يواجهها الطالب والكاتب العراقي.

ــاة )في  ــن أجــل الحي ــة م ــل الكتاب ــل(، وورشــة عم ــين )في أربي ــداد( ولليافع ــار )في بغ ــال، للكب ــل للأطف ــاركت في ورش عم *ش

ــليمانية(. الس

ــد  ــماء محم ــوري(، و)أس ــاض المعم ــب ري ــم )الكات ــة، ومنه ــراءات نقدي ــا في ق ــين قصصه ــاب والباحث ــن الكت ــدد م ــاول ع تن

مصطفــى(.

 *نشرت تجربتها الادبية في مجلة بانوراما الأسرالية بقلم الباحث صباح محسن كاظم.

وقفة مع الكاتبة العراقية فائدة حنون مجيد في أدب الطفل
عبد الله جدعان
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للتأليــف الموســيقي الآلي العــربي انــواع كالغنــاء منهــا مــا انحــدر مــن تركيــا كالبــشرف والســماعي واللونــكا ومنهــا مــا ابتكــره الموســيقيون العــرب 

كالتحميلــة والتقاســيم

1،، البشرف 2،، السماعي 3 ،، اللونكا ،4 ،، التقاسيم 5 ،، التحميلة 6 ،، الدولاب

واشرح الاولي وهي

1 ،، البشرف:

هــو اكــبر انــواع التأليــف الموســيقي وكلمــة بــشرف اصلهــا) بــشرو ( وهــي كلمــة فارســية وتركيــة معناهــا مقدمــة او دليــل ويتألــف البــشرف مــن 

اربعــة اجــزاء رئيســية كل جــزء يســمى ) الخانــة ( ويفصــل بــين كل خانــة واخــرى جــزء اصغــر يســمى ) التســليم ( يكــرر بــين الخانــات ويختــم 

البــشرف ومــن اشــهر مؤلفــي الموســيقى الاتــراك الذيــن الفــوا البشــارف ،، يوســف عاصــم بــك ،، عثــمان بــك ،، وطاطيــوس

2،، السماعي:

ــة ( ويفصــل بينهــما جــزء صغــير يســمى )  الســماعي صــورة مصغــرة مــن البــشرف ويتكــون مــن اربعــة اجــزاء رئيســية كل جــزء يســمى ) خان

التســليم ( ويرتبــط الســماعي عــادة بايقــاع الســماعي ثقيــل10/ 8 بالنســبة للخانــات الثــلاث الاولى امــا الرابعــة والاخــيرة فتــوزن عــلى ايقــاع3/4 

ومــن اشــهر الموســيقين الاتــراك الفــوا الســماعيات جميــل بيــك وعزيــز دده وطاطيــوس ونــوري افنــدي ومــن الموســيقيين العراقيــين جميــل بشــير 

ومنــير بشــير وســلمان شــكر

واهتــم الموســيقيون المصريــون بتأليــف الســماعي ومــن هــؤلاء،، الشــيخ عــلي الدرويــش ومصطفــى رضــا وصفــر عــلي وابراهيــم العريــان ومحمــد 

عبــده صالــح

ومحمد عبد الوهاب وعبد الفتاح صبري وجورج ميشيل وامين فهمي وعبد المنعم عرفة

3،،، اللونكا:

اللونــكا قطعــة موســيقية تشــبه البــشرف مــن حيــث التكويــن ولكنهــا سريعــة وميزانهــا ثنــائي وتمتــاز بطابعهــا النشــيط وكانــت اصــلا نــوع مــن انواع 

الرقصــات الشــعبية في تركيــا ومــن اشــهر الموســيقيين الاتــراك الذيــن الفــوا اللونــكا،، جميــل بــك الطنبــوري و ســداد بــك ومــن الموســيقيين المصريــين 

جميــل عويــس وريــاض الســنباطي وجــورج ميشــيل وعبــد الفتــاح صــبري

،، هذا وسأشرح البقية تباعا.

-----

*  عبد المهدي علوان المظفر عازف وباحث موسيقي

أنواع التأليف الآلي في الموسيقى العربية
عبد المهدي علوان المظفر
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المقالات المنشورة تعبّ عن رأي كتاّبها

أيلول/سبتمب 2022
ات

دار
م

ــد  ــوسى العاشــور )أحم ــد عاشــور كاظــم م 1- أحم

ــور( العاش

2- جابر خليفة جابر بطي )جابر خليفة(

3- جبرائيــل عــلاء مجبــل حــمادي الســامر )جبرائيــل 

السامر(

4- جميــل جاســم محمــد حذيــه الشــبيبي )جميــل 

الشــبيبي(

5- جنــان يونــس محمــد حســين يونــس المظفــر 

)جنــان المظفــر(

6- د. حامــد نــاصر عبــود حســان الظالمــي )د. حامد 

الظالمي(

7- حبيــب ســبيط ســالم حمــد الســامر )حبيــب 

الســامر(

ــة  ــي )خول ــعيد الناه ــد س ــم محم ــة جاس 8- خول

ــي( الناه

الاعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات أدباء البصرة

اعلن اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة عن قائمة المرشحين لانتخابات الهيئة الادارية الجديدة والمزمع اقامتها 

في الرابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل حيث ستحمل الدورة الانتخابية اسم الراحل الدكتور فهد 

محسن فرحان. والقائمة كما وردت من الاتحاد تضم الاسماء التالية:
9- داود سليمان عبد الرزاق )داود الفريح(

10- رافع بندر خضير شياع )رافع بندر(

11- د. سراج محمد يعقوب جاسم )سراج محمد( 

12- د. سلمان كاصد حالوب احذيه )د. سلمان كاصد(

13- صبيح عمر نوري محمد )صبيح عمر(

ــد  ــامي )عب ــف الش ــن شري ــودر حس ــم مه ــد الحلي 14- عب

ــودر( ــم مه الحلي

15- عبــد الكريــم وهــاب متليــك مــوسى )عبــد الكريــم 

الســامر(

16- عزيز داخل كاطع راضي الحسينات )عزيز داخل(

17- علاء حسين حسون محمد )علاء المرقب(

18- علي خلف احمد علي الامارة )علي الإمارة(

19- فرات صالح عبد حسن آل علي )فرات صالح(

20- كاظم مزهر وادي كنج اغا )كاظم مزهر(

21- مــشرق عبــد الامــير محمــد حســن يونــس )مــشرق 

المظفــر(
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